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كتاب الصلال 


نذخةاتتاعلة :101487 
للمسئة شهرية (صدر عن « دار الهلال » 


رئسة مجلس الإدارة : أميتة السعيد 
ابئيس يلس الواة : صيري أب وا مجد 


ئيس لاحريير : د حسين مؤنس 
سكرتّير التحربر ِ عايد عياد 


العدد ؟4؟؟ س رمضان 149495 - أغسطس 4لاة! 
9 أديهودم . 344 روقهمع 
مركز الادارة 
.ار الهسلال ١1‏ محمد عر العترب 
نشفون 505٠١‏ رعشرة خطوط ) 


شتراكات 
قيمة الاشثراك السلوى ال ؟1١ا‏ عددا لب فى جمهصورية مصير العربية 
2 0-9 : 
جتبهان مصريان باريد العادى ٠‏ وبلاد اتحادى البريد العسسربى 
والافر يقي وباكسان ثلاثة ونصف جئيه مصرى باليبريد الجوى - وقى 
سائر إنحاء العالم سبعة دولارات بالير يد العادى وحيسة عشي دولارا 
باقير يد الجوى ٠‏ 1 
والقيمة تسدد معدما لمسم الاشتراكات بدار الهلال قى ج*- م+- مء- 
86 نه غصر حكومية م باكى بلاد العائم بسك مصمر فى لامر عوّسسة 
تعدو اله انراد عه عمسن جه دياثى: يسن 1 
دار الهلال وتقاف رسسوم الريد السجل على الاسعار الورضحة أعسلاء 
عتد العلا به > 


بك إسأ كلسم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد 
الأنبياء والمرسلين ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ؛ 
« يا أبها النبى انا أرسلناك شاهدا وميشرا وتذيرا . 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا . وبشر الؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا . 
« صلق الله العظيم 6 


)١( 


يتحدث القرآن الكريم عن رسول الله ©» صلوات الله 
وسلامه عليه © فى كثير من سوره © يقول سبحانه : 

« يا (يها الثبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا » ([). 

وقول سيحانه : 
أرسلناك عليهم حفيظا »6 (؟) . 

وتعول سبحاته : 

« قل أن كنتم تحيون الله قاتبعوثى يحببكم الله ويغقر 
لكم ذتوبكم » (8) . 

ومن أجل هذه الصلة الالهية برسول الله » صلى الله 
عليه وسلم © أرشدنا الله ب سبحاته وتعالى ‏ الى اتخاذ 
الرسول أسوة ©» ققال سيحانه : 

« لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسسنة من كان 
برحو ألله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (؟) . 
+( الاسزاب : مغ . 51 (؟) التساء : ١م‏ 

(5) آل عمرانٍ : ا9»* (5) الاحزاب : .70 


د خم - 


بل آمرنا سببحانه أن تأخل ما آتاتا » وآن تتنتهى عما 

« وما آتاكم الرسول فخدوه ؛ وما تهاكم عنه فانتهوا ؛ 
واتقوا الله ) أن اش شد العقاب » )١(‏ , 

أما البسر فى ذلك فهى ٠‏ 

١‏ أن الرسول صارات الك وسلامه عليه : لا يتلق 
من الهوى ولا شحرف عن صراط الله المستقيم »4 ولقد 
أقسسم الله تعالى على ذلك فقال سبحانه ٠‏ 

والنحم اذا هوى . ماضل صاحكم وما ضوى . 
وما ينطق عن الهوى »© . أن هو آلا وحى يوحى » ()) . 

؟ ‏ كأن رسول الله صلوات الله وسلامه علية ق جميع 
أحواله حركة وسكونا » اشارة ونطقا » قلبا و قالبا » سثل 
القرآن الكرم » وقد كان صلوات الله وسلامه عليه تطبيقا 
للقرآن »6 لقد لبس القرآن ظاهرا وباطناء لقد كان قرآنا. 

ولقد وصفته السيدة عائشة ‏ رضى الله عثها ‏ وصقا 
دكقيقا حيثما سئلت عن خلقه © قعالت ٠:‏ « كان خلمفه 
العرآن 6 . | 

ومن كان خلقه العرآن كان آسوة © وكان قدوة :6 وكان 
على خلق عظيم © ومن هئا وصف الله سبحانه وتعائى له 
أذ شول : 

« وانك لعلى خلق عظيم »6 ؟١)‏ . 

» 1١ 

والحق »© ابنا حيتما ترد ١ن‏ لكون صوره واضحه تامة 
عن رسول الله م صلواث الله وسلامه عليه ٠‏ دن الطر بق 

0 الحشر : لا : ١ع‏ 5 7ه 
عي 0) النجم : 5١‏ ”2 


ّم 


أالوحيد تذلك »© أنما هو الاحاطة بالقرآن احاطة واضحة 
تامة » والاحاطة بالقرآن على هذا النسق ليست من 
السهولة بمكان »© بل ليست بممكنة - فالقرآن فى كل يوم 
يتقتح عن معان حديدة للانسانية » ويتفتح عن معان 
جديدة للشخص التأمل المتدير : وهذه الى الجديدة : 


وتفسير للصورة النبوية الكريمة . 

والعكس أنضا صحيح » فان المتدبر المتأمل قى الصورة 
النبوبة الكريمة عن طريق السيرة الصحيحة »© والاحاديث 
المعتمد5 © يفهم عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل 
يوم جد يدا » 379 الفهم أنما هو تفسبر وأبضاح لحجوانب 
من القرآن الكريم . 

تقد امترج الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن 
كما قدمئا سب روحا وقلبا وحسسما 4 وأمتزج القرآن 
به عقيدة وأخلاقا وتشثريعا: فكان » صاوات الله وسلامه 
علية : قرآنا سير فى الناس »© وكان القرآن روحا ينتقل 4 
وكان قلبا نض © وكان لسانا ينطق بالهدابة والارشاد . 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه حر بصا كل الحرص 
على أن كون خلق الآمة الاسلامية القرآن »© لقد عمل لذتك 
طيلة بعثته . 

وبحدثنا القرآن الكريم عن موقف الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه من الآمة فيقول سبحاته : 

لعف جاءكم رسول من أتقفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حرص عليكم باموّمتين رعوف رحيم »6 )١(‏ . صلوات 
الله وسلامه عليك با سيدى يا رسول الله . 


١58 : العوبة‎ )١( 


عه ولا يب 


وتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن حرصهة الشديد 
على هدابة أمته فيقول ٠‏ 

«'مثلى ومثلكم : كمثل رجحل #وقد نار! ء. فجعل الجنادب 
والفراش بقعن فيها » وهو ينبهن عنها » وأنا آخل بحجزكم 
عن النار وأنتم تفلتون من تدى 4 ء 

عد بع جل ايد ل وان الفا الله وشا مويه 
وهذه هى صلته بأمتة . 

لقد ارتقع صلوات الله وسلامة علية الى السماء دل 
وتجاوزها الى سدرة الماتهى »6 ورأى من آدات ربه 
الكبرى » لقد ارتفع الى الآفق الأعلى وتجارز بذلك النهايات 
الكونية » لقد كان قعلا : أدنى من قلب قوسين 
فانفمسسى فى الآفق الأعلى وتلقى عن الله مسائرة كيفية 
الصلة به وهى الصلاة © ثم ..ء ثم أنبسط الى الاأرض 
سراحا هثيرا ©» رءوقًا رحيما ©» هادبا » شعو الى الله على 
بصيرة هو ومن أتبعه ٠‏ 

شول أآحد الصالحين : « صعد رسول ألله صلوات الله 
وسلامه عليه © الى السماء ثم عاد الى الآارض © أقسمم 
بالله »© لو صعدت الى السماء لما حاولت العودة الى الأارض 
مرة أخرى 6 . 

بيد لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه تبى ورسول 
قهو متصل ,الله دائما : انه قى السماء على الدوام »© وهو 
متصل بالبشر »© بدى رسالة السماء كاملة غير منقوصة . 
أنه كان على حد تعمير القرآن : « بشرا رسصسولا »6 فهو 
بشرته مع التاس © وهو سيره مع الله : انه مع الئاس 
بارادهة ألله وتو جيهة وأمره © أنه مع ألناس بكلمة ابه 
ورسالته » أنه مع الئاس رسول من قبل الله : 

وبهذه المعائى . كلها بمكنئا أن نقول * أنه دائما مع الله 


20000 


ويمكننا أن نقول : انه منذ اللحظة الاولى للبعثة ب لم 
بنزل الى الأرض قط » وأنما كان دائما مع الله سبحانةه 
وتعالى » فهو صلوات الله وسلامه عليه ببيت عند ربه ؛ 
بقرل صلى الله عليه وميلم ٠‏ 

« لست ا 

220 

قل انما آنا بشر مثلكم يوحى أثى » )١(‏ . 

ا ع ا و ل 
وما د يوحى الله الى بشر الا اذا أصيح 
وكأتنه قطعة من النور : صقاء نقسن © وطهارة قلب 3 
ةورم 

قمثتهى العول فيه أنه بشر وأنه اه خلق الله كلهم 

2) ( 

وبعض الئاس حيئما يقرأ القرآن الكربم ©» فتمر عليه 
الآية الكريمة : 

« قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى » (6) . 

شف عند كلمة : ( بشر ) فيحاول التركيز عليها 
وتو حبك الانساه كله اليها 4 وتحويل الأنظار كلها نحوها 34 
مدت عن خصائض ار العادية ويبرزها ل 
تعالى : « بوحى الي © بل انه فى اند قامته الهوجاء بنسي 
« بوحى الى » ونهملها أهمالاً . 
الللقا حيبي 

١6٠١ : الكهف‎ 5 2 ١١ 


بي ؟'أاب 


أنه ئيس بنادر ى العصر الحاضر أن يجروٌ بعض الناس 
قيتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ وعن 
خطئه ‏ معاذ الله فى الرأى 4 وعن أصابته قيه ) وبسير 
هذا البعض فى حديشه أو فى كتابته مستنتجا ومستنيطا 
وخاتما )واس 00 

« وما ينطق عن الهوى )١(‏ »© وينسى فى كل ذلك : 

بوحتى الى » ؛ وبلسى ؛ « لست كهيستكم 10 ) وبلسى : 
« لا تجعلو!أ دعاء الرسول بينكم كدماه بعضكم بعضا 6 ٠‏ 

وينسى أن بعض المسائل يمكن أن تكون لها حلول 
مختلفة » كلها صحيحة : بعضهاأ رفيق رحيم © وبعضها 
عادل حاسم »© وأن الله سبيحاتة وتعالى قد بين للآمة 
الاسلامية لأن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو على 
صواب دائما ‏ أتمأا تخد الحل ألذى نتناسب مع ما حلاه 
الله به من الرافة » وما فطره عليه سبحانه من الرحمة » 
وهو الحل الذدى يتناسب مع طابع الرسالة الاسلامية 
العام ٠‏ . 
وما (رسلناك الا رحمة للعالمين » (]) . 

والله سبحانه ببيائه ذلك فى هله المواضع التى كان من 
الممكن أن بقف قيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع 
العدالة الحاسمة » فعدل عن ذلك الى الرافة الرحيمة 

. أن الله سبحانه وتعالى ببياته ذلك » انما بمدح 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ويبين أن منزع 
الرحمة أئما هو الغالب عليه » صلوات الل وسلامه علية . 

ولم بلع الله سسحانه أتحجاها عاما سار فيه الرسول “ولم 
بنقض قضية كلية أقرها » صلوات الله وسلامه عليه » ولم 
دنئف مبذأ آشته رسوثه © قما كان صلوات الله وسلامه 


31١1“ : التجم : “ (9) الافيياء‎ )١( 


ور ده 


عليه سير الا على هدى من ربه » وعلى بصيرة من أمره ) 
وقد شهد الله له بذئك حيث قال : 

«وانك لتهدى !لون صراط مستعيم )»صر اط ألله . . 1(6). 

وما فعل الله فى كل ما تمسرك به المتحر فون »© وتمحك 
عليه »؛ ورافته : أى أنه سبحانه كان يبين فى هذه امواطن 
فضله صلوات الله وسلامه عليه وآنه ‏ كما وصفه سمحاته 

؛ على خلق عظيم »© والبون شاسع بين هذه الوجهمة 

الريائية 6 وبين التحفك عن شقلا وضروان »وأوضاع بشرية 
تركر عليها ولا دلتقت لسواها . 

ولنضرب تذنك مغلا 5 ٠‏ أن الذن ديد نهم الحدل نتحدكثون 
كشرا عن قوله 'نعالى : « عفا الله عنك لم آذنت لهم ؟ » (؟) 
ويقذفون مباشرة بقولهم : أن العفو لا يكون آلا عن خطأ . 

ولهؤلاء نقول : ان الأساليب العربية فيها من امشال 
هذا الكثير » ومئها قولهم مثلا : غفر الله لك © لم تشق 
على نفسك كل هذه الشفة ؟ . 

عفا الله عنك » لم تعتى نفسك فى سبيل هؤلاء ؟ وكان 
القائل شول : 

رضى الله عنك » لم ترهق نفسك كل هذا الارهاق ؟ . 

أن الآبة القرانية من هذا الوادى . 

وضم هذه الآئة الكريمة الى أختها ألتى 5 قى صورة 
النوو  :‏ قاذا استاذنوك لبعض شائتهم فأذن أ شعت 
متهم 6 (”) تحلد المعني وأضحا حليا »© وهو أن اد 
سبحانه » قوض الآمر لنريه » صلوات الله وسلامه عليه ) 


(0 الشورى : 5ه : جه © الجرية : ؟غ 
59) الور : ؟3 : 
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فى آن يأذن لهم أو لا باذن ٠‏ 

ليس النبى ادن معاتيا بهذه الآبة ‏ وحاشاه ‏ بل كان 
صلى الله عليه وسلم مخيرا © فلما آذن لهم أعلمه الله أنه لو 
لم بأذن لهم لقعدوأ»و لتخلقوا بسيب نفاقهم » وأنه مع ذلك 
لا حرج عليه فى الاذن لهم * انها آبة مدح للرسول غاية فى 
الركة 0-5 ومن غير شك قل صدر الاذن لهم عن قلب 
رحيم » وعن هذا القلب الرحيم » وعن هذه الرحمة 
القياضة »© كان الرسول صلوات الله وسلامة علية بصدر 
فى أحكامه » وما كان قى ذلك آلا متبعا لعوله تعالى ٠‏ 

« وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين » )١(‏ . 

وهكذا الآمر فى كل ما يمارى فيه الممارون . 


2)( 

ومع ذلك فاننا نريد أن نزيد الآمر وضوحا فى الفرق 
بين من يركز على « بشر » ومن يركز على « يوحى الى » 
لآهميته الكبرى فنقص القصة التتالية » ذات المغزى 
عته فى شرحه لقصيدة ولى الله : (أبو مدين ) رضى الله 
منة 6 شول ٠:‏ 

زار بعض السلاطين ضريح أيى يزيد رفى الله عنة ‏ 
وقال ٠‏ هل هنا أحد ممن اجتمع بأبى يزيد ؟ . 

فعال له : هل سمعت ششيثًا من كلام أبى يزيد 5؟.. 

فقال ؛ نهم سمهعته قال : « من زارنى لا تحر قه النار »). 

فاستغرب السلطان ذلك الكلام » قعال : كيف بقول 
جيجج(ججج 112521712 22227777 


١هال‎ : الاتبياه‎ )١( 


- 0ل هس 


أبو يزيد ذلك © وابو جهل رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
وتحرقه الثار ؟ . 1 

فقال ذلك الشيخ للسلطان : أبو جهل ثم ير النبى صلى 
الله عليه وسلى »© أنما رأى ( بتيم أبى طالب ) »4 ولو رآه 
. صلى الله عليه وسلم لم تحرقه النار . 

قفهم السلطان كلامه وأعجبه هذا الحواب مثه © أى 
انه لم بره بالتعظيم والاكرام والاسوة »واعتقاد انه رسول 
الله » ولو رآه بهملذا المعنى لم تحرقه النار » لكنه رآه 
باحتقار » واعتقاد أنه ( يتيم أبى طالب ) © فلم تنفعه تلك 
الرؤية ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن أبى يريد رفى الله عنه »6 
وانما نربيد أن نتحدث عن كلمة الشيخ للسلطان من أن آبا 
جهل لم ير النبى صلى الله عليه وسلم وائما رأى ( يتم 
أبى طالب ) . 
هذه النظرة لابى جهل هى التى نريد أن بتنزه المؤّمنون 

والمؤمئنون ب بحمد الله لا بقعون فى هذا الاثم 
متعمدين © وانما يتسلل هذا الاثم الى بعض النقوس ق 
صورة لا شعورية » عندما يركز بعضهم على بشرية الرسول 
صلوات الله وسسلامه عليه وكاأته لا تىء فيه غير 
البشرية 2٠‏ , 

ومن الغريب أنهم حيتما تحسدثون عن البشرية ) 
ويركزون عليها يعتيرون انقسهم تقدميين متطورين »و قاتهم 
أن هذه النظرة لآبى جهل ائما هى النظرة التى دشيتناها 
المستشرقون والمبشرون فى العصر الحاضر © ليقللوا من 
شأن الرسول فى نظر مواطئيهم 2٠.‏ 

وما كان المستشرقون فى تركيزهم على بشرية الرسول 


جح شللل عه 


آلا متابعين فى ذلك زعيمهم الاكبر ‏ فى هذه النزعة ‏ وهو 
أبو جهل . وكل من يركز على بشرية الرسول من الكتاب 
المسلمين أثما هو بذلك بتابع المستشر قين والميشرين فى هذه 
التزعة » أو بتابع أيا جهل وهم قى ذلك ليسوا تعدميين 
ولا متطورين ؛وانما هم من الرجعيين حيث ترجع فكرتهم 
الى ما قبل ثلائة عشر قرنا مضت »© بتزعمهم فيها أبو جهل 
كله » وأبو الظلمة العلبية كلها !! . 

ليس هناك اذن احتهاد وخطأ وصواب »6 وائما هناك 
تصرفات تصدر عن الكرع والرحمة © فيتحدث الله مبينا 
طبيعة رسوله الكريمة © وقطرته الرحيمة ورلأقته 
الواضحة © وسين فى ألوقت نفسه : أن بعض هؤلاء الذن 
فاضت عليهم هذه الرحمة ليسوا جديرين بها وليسوا أهلا 
لها »© لقساد فطرهم وسوء ثواياهم . 

من الحقائق المعروقفة أن الانسان بميل ألى التركيز على: 
« بشر » أو على : « بوحى الى ») حسب قوة شعوره الديتى 
وضعقه © قائذى لا أبمان له لا برى الا البشربة »6 ومن 
ضعف ايمانه يركز على البشرية » ويخفف التركيز على 
البشرية كلما قوى الايمان » ودرداد التركيز على : « يوحى 
الى » كلما ازداد الاسمان » حتى يبصل الانسان الى ألا يرق 
أو لا نكاد برى الا « بوحي ألى »6 . 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله . 
وهناك اذن طرفان يمثلان قريقين من الناس . طرف ؛ 
« بشرا 6 أو »6 « قل : انما أنا بشر مثلكم »6 . 

وطرف : « بوحى الى »© أو « رسولا 6 © وبين الطر فين 
بتأرجح عدد لا بحصى من المسسلمين نزولا وارتقاعا » 
انحقاضا وسموا . 

وان مقياس الابمان قوة وضعفا » مقيسسياس درجحة 


ه تن 


الادمان الذى لا يخطىء » أثما هو ما وقر قى القلب أو غلب 
تك ب قد وروي دن دادسن 
دع ما ادعته التصارى فى تبيهمو 
واحكم بما شئّت مدحا واي 
(5) 
ولعلك تتساءل الآن عن هذأ الذى لا ترى أو لا كاد 
يرى » الا : « بوحى الى » ماذا يرى ؟ ركيف يرى 7 . 
ما هى النظرة التى تناى بنا عن « يتيم أبى طالب »: 
اللخردا عن 9 11 فاو 1 وتيف وني إن توق نظن المزين 
لرسول: الله صلوات الله وسلامه عليه ؟ . 
والواقع أن الصوي الكاملة عن رصول الله عبلوات 3 
ألله وستلايةه غلحئة أو آلى ما تعرب من مستوآه وذلك 
لا يتأتى . : 
والصورتان لسنيدنا عمر رضى أله عته . 
سبدناأ عمر © براها قبل أن تهدا نه الله للاسلام »؟ وأراد 
سيدنا عمر أن يقتل « بتيم أبى طالب » حتى لا تتفرق 
كلمة القرضيين بسيبه © ولكن شعاء سول الله ا 
الك افد ون عا اد بسمر ب الخطاب 4 غانت فنا 
3لرسول صلوات,الله. وسلامه عليه قئاله من بركاته. ومن 


ح أل اده 


خيره ماهيأه لأن نكون الخليفة الثانى للأمة الاسلامية 1< 
وأن بعز الله الاإسلام به فى حية الرسول صلوات الله 
وسلامهة عليه © وبعد وقاته . 

أن سيدنا عمر هذا الذى لم كن للشيطان عليه من 
سبيل »© والذى كان اذا سلك طريقا سنك الشيطان طريقا 
آخر : خشية منه ورهية »© والذى نزل القركآن أحيانا 
مصدقا لما راه © أن سيدثا عمر صاحب : « يا ساربة 
الحبل » برسم لنا صورة اسلامية لسيدهة وحبيبه و صديقه 
ونضه ووصوالة جكاو اك أله وسلامة مامد 

ولكن هذه الصورة : هى صورة سيدنا عمر ©» اتها 
تتناسب مع مستوى سيدنا عمر وهو عن غير شك عظيم . 

ماذا كان يمكن أن بعقول سيدنا أبنو بكر رضوان الله 
عليه ؟ وماذا كان بمكن أن بول سيدنا على رضى الله عنه ؟ 
وماذا كان بمكن أن يكون وصف سيدنا جبريل لو وصفه ؟. 

ان الله سيحانه وتعالى بقول عنه صنوات الله وسلامه 
عليه ٠‏ 

« وانك لعلى خلق عظيم »© )١(‏ . 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوأن الله عليها : « كان 
خلقه القرآن » الا تفسيرا لما أشارت انيه الآبة القرآنية 
الكريمة »© أيمكنك أن تتصور المدى الذى تبلغه الآبة 
الكريمة 4» وتفسير السيدة عائشة لها ؛ أتأتى لك أن 
تحيط بالقرآن ©» أستغفر الله واتوب ليه . 

ولتعد الى الصووة التى حاول وس اهمها صاحب : 

8 ياسارية الجبل » » لنعد اليها لنثبتها شارحين لبعض 
للم الم مي +]ىلؤلل <١‏ 
0 التقلم : © 000 


د 13 م ب الوسور 


حوادثها » موضحين لبعض أنياثها » وستجعل الايضاح 
بين أقواس ٠.‏ 

بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » سمع 
سيدنا عمر يبكى ويقول ٠‏ 

الي ار ارم جود كيف ا كور 
مر ل د بك واوا برك 
ومسلم » وكتب السنة كلها تقريبا وكتب السيرة « حادث 
حئين الجذع »© بعدة روايات »© ونتقل هنا احدى روايات 
البخارى ٠‏ 

عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : « كان اثثبى صلى 
الله عليه وسلم يخطب الى جذع »© فلما اتخذ المنبر تحول 
اليه الجقع فحن الجذع فأتاه قمسح بده عليه » . 

بأبى آأنت وآمى با رسول الله »6 لقد بلغ من فضيلتك 
عنده : آن جعل طاعتك طاعتة »© فقال عز وجل : 

« من بطع الرسول فقد أطاع الله » )١(‏ . 

ل الصا الس رد و 1 ل 

: أن بعثك آخر الأنبياء » وذكرك فى أولهم © ققال 

0 

« واذأ اخننا من الثبيين ميثاقهم ومنك ومن و 
وابرأهيم » (؟) 1 
عنده : أن أهل الثار بودون أن كونوا قد أطاعوك وهم بين 
أطباقها يعذيون : 


)١(‏ السياء : ع+للم 9) الاحزاب : لا 


تت او وهف 


« يشولون با ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 6 )(١(‏ . 

بأبى أنت وأمى با رسول الله » لئن كان موسى ابن عمران 
أعطاه الله ححرا تنفجر منه الأتهار فماذا « قليس ذلك » 
بأعجب من أصايعه حين نبع منها الماء صلى الله عليك 
يا سيدى يا رسول آلله . 

ان نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامةه 
عليه » لم بحدث مرة واحدة وانما حدث عدة مرات »© رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما من كتب السنة ©» وروته كتب 
السيرة بروابات عدة »© فى ظروف مختلفة » مما بدل على 
كثرة حدوثئه © ونئقل هنا احدى روابات الامام البخارى : 

عن جابر بن عبد ألله رضى الله عنهما قال ؛: « عطش 
الناس يوم الحديبية ©» والنبى صلى الله عليه وسلم بين 
بدكا بك ركوة 4 فتوضا فجهشى الناس («( فأسرعوأ وتكاثر وا 
« تحوه فعال : « مالكم © ؟. 

الوا ارسي امنيا عار وجا ولو تقر يوجن 
تديك ٠‏ فوضع ده فق الركوة » قفجعف_ لل الاء يثور بين 
أصابعه » كأمثال العيون ©» فشرينا وتوضانا . 

قلت : « كم كلتم 6 137 . 

قال : « لو كنا ماثة ألف لكفانا »© كنا حمسن عثرة 
مائة » . بأبى أنت وأمى با رسول »© لثن كان سليمان بن 
داود أعطاه الله الريح غدوها شهر » ورواحها شهر © قماذا 
بأعجب من البراق حين سريت عليه الى السماء السابعة 
ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح ©» صلى الله عليك : 
« سنتحدث فى فصل خاص عن الاسراء والعراج »© . 

بأبى. أنت وأمى نا رسول الله : لثُن كان عيسى بن مريم 

+1 : الاحزاب‎ )١( 


كه اللاز هت 


أعطاه الله » أحياء الموتثتى » فماذا تأعجحب من الشاة 
المسمومة حين كلمتك وهى مشوبية فقالت لك الذراع : 
« لا تأكلنى فانى مسمومة »6 . 

بروى أبن سعد فى طيقاته : 

أخبرنا سعيد بن محمد الثقغى ©» عن محمد بن عمر ) 
عن أبى سلمة قال : « كان رسول ألله صلى الله عليه وسلم» ' 
لا بأكل الصدقة »2 ولأكل الهدبة © فأهدت أليه بهودية 
شاة مصلبة » فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم متها 
هو وأصحابه » ققالت ٠‏ انى مسمومة © ققال لأصحابه ٠:‏ 
ال ا ا د قال <: 
اليها الرسول صلى الله عليه وسل فكال : 

« ما حملك على ما صنعت » فقالت : أردت أن أعلم ان 
كنت نبيا لم بضرك وان كنت ملكا أرحت الئاس منك »© 
بأى انت وأمى با رسول الله » لقد دعا نوح على كومه 
« رب لا تذر على الآأرض من الكافر بن دبارا ٠. 6 )١(‏ 
ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا ٠‏ فلقد وطىء ظهرك 
تروى كتب السيرة أن عقبة بن أبى معيط وطىء على 
رقمته الشريقة وهو ساحد عند الكعبة »حتى كادت عيئاه 
تبرزان ‏ وأدمى وحهك »© وكسرت رباعيتك »6 قأبيت أن 
تقول الا خيرا © فقلت : 

« اللهم اغفر لقومى قاتهم لا يعلمون »6 ٠.‏ 

( لقلد دمى وحهه صلوات الله وسلامه عايه وكسرت 


رباعيته فى « غزوة أحد »6 . روى ذلك البخارى ومسلم : 
أما حديث ٠‏ 

« اللهم أغفر لعومى قانهم لا يعلمون » فقد روآأه البيهقى 
فى دلائثل النروة » . . 

بأنى أنت وأمى با رسول الله © اقّد اتبعك ق قلة 
سنك © وقصر عمرك ما لم بتبع نوحا فى كثرة سئه ) 
وطول عمره © ولعد آمن بك الكثير وما آمن معه آلا 
القليل . 
لك ما جالستنا » ولو لم تنك الا كفنا لك ما تكحت 
الينا » ولو لم تواكل الا كفنا لك ما واكلتنا ©» فعد والله 
حالستنا » ونكحت اليئنا © وواكلتنا » والبسست الصوف »© 
وركبت الحمار » وأردفت خلفك » ووضعت طعامك على 
الآرض تواضعا منك صلى الله عليك وسلم . 

هذه صورة . 
استنتجها رجحل لم بتكن يعرف الرسول صطصطيلوات الله 
وسلامه عليه » ولكنه رجحل واسع الآفق رحب الخيال 
دقيق التفكر . 

وقد اتخدل الاحتياط اللازم حتى لا شوب الصورة أى 
مطعن ©» هذا الرجل هو : « هرقل » . 

أقاه كتاب رسول الله صلوات الله وسلامهة علية »© بدعوه 
الى الاسلام فلم يهمل الكتاب ولم بمزقه © وأتما قرأه فى 
عنابة وانتباه 4 - اأراد أن تكون صورة صحيحة عن 
صاحب الخطاب » فقسأل عم ا اذا كان بالمدئة بعض 
العرب الذين بعر قون الرسول فقيل له : ان بالمديئة تجار 
من مكة دعر قفون محمذا باعتياره من مواطنيهم فأمر 


وسآل هرقل عن أقربهم نسبا الى الرسول © فكان 
آبا سقيان فقربه منه وأدناه وقال لهم : الى سائله عن 
أمور فان كذبتى فكذبوه ٠‏ 

شول : أبو سغقيان 6 فوالله لولا الحياء من ان بأثروا 
على كذبا لكذبت عليه . 

وسئترك القدمات والآسئلة الآولى : لأنها واضحة من 
النتائج التى انتهى اليها هرقل : 

ان هرقل بعد آن انتهى من الآسثلة : بدا عن طريق 
الترجمان ‏ يقول لأبى سفيان على مشهد من اللا الحاضر 
من أصحاب هرقل © ومن أصحاب أبى سفيان : سألتك 
عن لسلبة ٠‏ 

فذكرت : 'أنه فيكم ذو نسب . 

فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها . 

وسألتك. : هل قال أحد متكم هذا القول ؟ 

فذكرت : أن لا . 

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله تقلت : رجل 
بأتسى يفول قبل قيلهة . 

وسآلته : هل كان من آبائه من ملك ؟ 

فذكرت : أن لا . 1 

قلت : لو كان من آبائه من ملك © قلت : رجحل يطلب 


ملك أبيه ؟ . 
وسألتاك : هل كنتم تتهموثه بال _كذب قبل أن يقول . 
ما قال ؟ . 


فذكرت ١‏ أن لا . 
- 115 اس 


فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله ٠.‏ 

وسألتك : آشراف الناس اتبعوه آم ضعقاؤؤهم 1 

فذكرت : أن ضعقاءهم أتبعوه . 

وهم > انناء الرسل + 

وسآئتك : أبزيدون ا لسرت : 

قذكرت * أنهم بر دون . 

وكذلك أمر الابمان حتى يتم ٠.‏ 

وسألتك أبدرتد أحد سخطة لديثئه بعد أن بدخل فيه ؟ 

فذكرت : أن لا . 

وكذلك الا'مان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتهةه هل بغدر 5 . 

فذكرت : أن لا . 

وكذلك الرسل لا تعدر . 

وسألته : بم بأمركم ؟ 

فذكرت : أنه بأمركم أن تعيدوا الله ولا تنشركو! به 
شيثًا » وينهاكم عن عبادة الآوثتان » ويأمركم بالصلاة ©» 
والصدق والعقاف . 

فقان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين . 

وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن 'ظن أنه منكم » فلو 
الى اطوبانى حلص اليه لحتتبيت 602100 اواو تنبا عجاه 
لغسلت عن قدمية . 

هذه الصورة التى كونها هرقل بمنطقه » ويمكن أن 
كونها أو يكون مثيلات لها كل انسان اتسع أفقه » ورحب 
تقكيره ©» وكل أنسان يصدق الله والحق ؛ لابد أن ينتهى 


ا 


بما انتهى اليه هرثل من دولة ان اكت عنده لغسلت 
عن قدميه » وائما يغسل عن قدميه © من أجل : « بوحى 
الى » . أذ أن من اصطفاه الله لرسالته جدير بأن تكون 
أهلا لذلك . 

بيد ثن هذه النهاية النى انتهى أليها هرقل + انما هى 
الثسعان الدائم الذى لا بنتهى بانتقال الرسول الى اللا 
لاعلى » فالرسول حي بيئئا الآن برسالته وهديه وتعاليمه 
حو باناء هديه © والتزام رسالته » وتقديره تقديرا 

ولقد ركز هرقل توعا على الصدق وألاخلاص » والواقع 
آن صورة الصدق والاخلاص كان برأهما كل من عرف 
الرسول صلى الله علية بو يكلم ول تممه عضيية 6و يجيه 
أو هوى . 

على أن صورة الصدق والاخلاص © كانت سمة من 
السمات التى اتصف بها الرسول ثبل بعثته »6 وبعد بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه © لقد لازمته طيلة حياته © لقد 
كان محرد الخير لقيه صلوات الله وسلامه عليه © بأخذه. 
أعدى أعداته على أأنه واقع لا محالة . فهذا أمية أبن خلف 
ب عدو لدود ب يتلاحى مع سعد بن معاذ رفضى الله عنه ©» 
يريد أن يمئعه من الطواف بالكعبة © فيقول له سعد بن 
عليه وسلم يقول : أنه « قاتلك » وبضطرب قلب أمية بن 
خلف وسأل فى لهفة وضعف وتخاذل ه : أو قال ذلك 
حقا ؟ قلما أكد له سعد بن معاذ الخبير أسقط فى بده و قال: 
لثى كان قال ذلك » لقد صدق »© وقتل مية بن خلف 
يوم يدر ٠‏ ْ 


أ هه 


على أن هذه الصوره تتمثل فى وضوح بين حيئما أعلن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الى قريش نبوته ؛ 
قمّال 

ااه الى أخبرتكم ا خملا وراء هذا الوادى ترا نك أن 
تغير عليكم كلتم تصدقونى : ؟» ٠‏ 

لقد كانت أجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحفيقة 
التى لمسوها فيه لقد قالوا : 

«نعم انت عندنا غير متهم © وما جربنا عليك كذبا قط». 

وصورة أآخرى © صورة لم دترتب لها ترتيب مرروى 
ولم يود اليها منطق محكم » صورة لم تكن نتيجة عشرة 
طويلة » ورفقة قرسة » وانما حاءت على ١'يدبهة‏ ©» وأاوحت 
بها الملاحظة السليمة . 

انها الصورة التى كونتها عنه صلوات الله وسلامهة عليه 
أم معبد الخزاعية » وهى صورة لا تخص الجانب المعنوى 
منه وأئما تتصل على الاخص بالحاتب الظاهر »© وأردنا 
ان نثمتها هنا لنثيت بها « هيئة » وظاهرا بعد أن اثبتنا 
زوأبا من امعنوبات » وحوانب من التقدير والاجلال » ان 
الصورة التى نثبتها الآن جرد وصفءانهاتعبيرعنملاحظة. 

هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من مكة الى 
المدينة يرافقه أبو بكر رضى الله عنه» وعامر بن فهيرة مولى 
أبى بكر ودليلهم عبد الله بن أريفط . 

مروا بخيمة أم معبد اتخزاعية © وكانت امرأة قوبة 
الأخلاق عفيفة تقابل الرحال »© فتتحدث|ليهم وتستضيغهم : 
وسألها الركب عن تمر أو لحم يشترونه قلم يصييوا 
عندها شيئا من ذلك ©» فقذد كانت سئة من السسثين 
العحاف ©» فعال : 

وآلله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى . فنظر رسول 


ب لالت 


اله صلى الله عليه وسلم الى شاة فى ركن الخيمة » فقال : 
2 ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ » قالت : 

هذه شاة خلفها التعب عن الغتم . 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : هل بها من لبن ؟ 
فقالت : « هى اأاحهد من ذلك »6 . 

قال : « أتأذنين أن أن اأحلبها »6 "؟ . 

قالت : نعم بأبى أنت وأمى أن رأيت بها حليا . 
قدعا رسول الله صلى ألله عليه وسلم بالشأة مسح 
ضرعها وذكر اسم الله وقال : 

« اللهم بارك لها فى شأتها » . 

فامتلاً ضرع الشاة ودر ثبنها » فدعا باناء لها كبير » 
فحلب فيه حتى ملآه فسقى أم معبد فشربت حتى رويت» 
وسقى ؟صحايه حتى رووا ؛ وشرب صلى الله عليه وسلم 
آخرهم وقال : « ساقى العوم آخرهم »6 . 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة . 

ثم حلب قيه ثانية عودا على بدء » فقادروه عتدها ) 
| ثم ارتحلوا عنها » فما لبثت أن جاء زوجها سسوقف اعنزا 
محا قا هولى فلما رأى اللبن عجب واستغرب وقال ٠‏ 

« من أبن لكم هذا ولا حلوبة فى البيت »6 5. 

قالت : لا والله ألا آنه مر بنا رجل ميارك كان من حديثه 
كيت وكيت ٠‏ 

قال : والله انى لآراه صاحب قريش الذى يطلب » 
ل 
: رأيت رجلا ظاهرا الوضاءة » متبلج 8 مشرق » 

لصحي ا ا ا 1 


م ارلا ى 


ولم تزو به صعلة « لم يشنه صقر الرأس »6 وسيم قسيم 
فى عينيه دعس ؛وفى أشفاره وطف «طويل شعر الأجمان») 
وق صوته صحل « رخيم الصوت »© أحور أكحل أرج أقرن 
شديد سواد الشعر »© ى عنقه سطح « ارنفاع وطول »6 وق 
لحيته كثافة » اذا صمت فعليه الوقار © واذا تكلم سما 
وعلاه اليهاء » وكان منطقة خرزات نظم بتحدرن © حلو 
المنطق فصل لا نذر ولا هذر « لا داعى فيه ولا ثرثرة فى 
كلامه » أجهر الئاس وأحملهم من بعيد »؛ وأحلاهم 
وأحسئهم من قريب © ربع ة « وسط ما بين الطول 
والقصر » لا تشنوٌ « مضه » من طول ولا تقتحمه عيبن 
« تحتقره » من قصر © غصن بين غصئين © فهو أنضر 
الثلائة منظرأ » وأحسنهم قدرا له رفقاء بخصون به ؛ 
اذا قال أستمعوا لقوله ©» وآذا أمر تبادروا الى أمره © 
محفود « سرع أصحابه فى طاعته »6 » محشود « يحتشد 
الناس حوله . لا عابث ولا منفذ «غير مخرف فى الكلام» . 

قال أبو معبد : هذا والله صاحب كرش الذى ذكر 
لنا من آمره ما ذكر »6 ولو كنت وافقته يا أم معبد لتلمست 
أن لأصحمةه ولأفعلن أن وحجدت لذلك سميلا . 

هذه هى الصورة ألتى حاولت أم معبد رسمها . 

أما سيدنا عمر بن العاص فاته ول فى صراحة وصدق 
عندما حضرته أالوفاة وعندما تذكر أإلافى قخنفته 
العبرات » وتحدث مع ابنه عن أشياء عدة فى صورة 
مؤئره ‏ : « ما كان احد أحب الى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أجل فى عيتى مئه » وما كنت أطيق أن أآملا: 
عينى منه أاحلالا »© ولو سثلت أن أصفه ما أطفقت ٠‏ لانى 
لم أكن أملاً عينى منه »6 . 


والآن نريد أن نتساعل : ما هى الصووة التى نريد أن 
نرسمها تى هذا الكتاب ؟ . 

وثريد أن تقول : أن هذه الصورة التى تحاول رسمها »6 
يست صوره مبتدعة لا مشترعة ؛ انها صورة نتحاول 
جاهدين أن تكون مستمدة من التاريخ الصحيح . 

بيد أننا نعود فنقول : اننا لا نرسم صورة كاملة : 
فالصورة الكاملة لا سأتى لثلنا أن برسمها ونحن هئا »© 
أنما تحاول رسم حملة . من الزوأبا شاءر بن بتعصرتا © 
ممت فين بعيدرنا 4 رلكن. اعلنا كي أن تكن ذه 
الصورة باعثة لتصحيح بعض الأوضاع ولآن تكون على 
ما فيها من عجز وقصور » ممثلة لبعض ما نكنه لسيد 
0م سين حا واعان وان تكون الام لت 


ومع هذآ الزوابا ألتى نحاول رسدمها قانه لو عرب قط 
فن باثنا قول امامتا البو ضير رق الله عنه عن الرشول 
صاوات الله وسلامه علية هذه الآبيات »© التى تعبر عن 
الحقيقة تعبيرا صادقا : 
أعيا الورى قهم معلاه قليس يرى 
لالقرب والبع_ل قيه غير منفحم 
ضحكرة وكل الطد صوق من أن 
وشيف يدرك ق الدسهت ا حجهعيفةه 
د نيام حدس بالحصلم 


لتكت ورلا تت 


لم تزل فى ض _مائر الكون تخما 

در لك الأمهات والآباء 
أبان مولله عن طيب عنتهرهة 

با طيب مبتلاً مله ومختتم 
بقول صلوات أئلّه وسلامه عليه 4 قيماأا روأه الامام 
مسلم * 
« ان الله » اصطفى من ولد ابراهيم : اسماعيل ع 
واضطاى فن ولد اسماصل 2 بح كثاناة 6 أواعيظى امن 
بنى كنانة - قريشا + وأصعلفى من قريش. : ينى هاشم ع 
وقق سازات الله وميلوية قلقة :اميق زى شن ا 
عيد المطلب بن هاشم © بن عيد مناف © بن قصى : 
. وبصل نسبة الى سيدنا ابرأهيم عليه السلام 
ولا تريف هنا 6 آن تتحدث عن النسب القرنف من 
أبراهيم عليه السلام » الى محمد صلوات ألناه وسلامه 
عليه ©» وأنما نريد أن نتحدث عن تسبه العغرتب »© بادثين 
من قصى - 


سن 


عد أن سه 


خصى : 

كان قصى عظيم الشرف > كثير المال » وكانت خراعة 
ق عهده © ويئو بكر * بتولون ألبيت الحرام وأمر مكة © 
ورآى قصى : أن قردئا : انما هى الوارث الشرعى 
لاسماعيل فهى فرعته )١(‏ وصريح ولده © فكلم رجالا من 
قريش وبتى كنانة » ودعاهم الى اخراج خزاعة وبنى 

وأخذ قصى فى تدبير الأمر واحكامه ©» ولمع تكن المسألة 
سهلة ميسيرة ©» وكان لا مفر من الحرب فيها ©» واقتتل 
الطر فان قتالا شديدا وكانت الغلبة فى النهابة لقصى . 

ولا فرغ من نفى خراعة ويئى بكر عن مكة ©» تجمعت 
اليه قريش . حسيما بروى أبن سعد فى « طيعقاته 
والتقرش هو التجمع 5 

« كان قصى بن كلاب أول ولد كعب بن لوّى » آأصاب 
ملكا آطاع له به قومه ©» فكان شريف أهل مكة » لا ينازع 
فيها فابتنى دار الندوة » وجعل بابها الى أثبيت © ققيها 
تكون أمر فقريش كله © وما أرادوا من : نكاح أو حرب 
تدرع فما رشق درعها الا فيها » ثم بنطلق بها الى أهلها » 
ولا بعقدون لواء حرب لهم »© ولا فى قوم غيرهم الا فى دار 

٠» سلالته‎ )١( 
٠ قيل فى سعيب التسميه بآراء غير ذلك‎ )5( 


59 لس 


الندوةٌ ؛ عقده لهم قمى » ولا بعذر )١(‏ لهم غلام الاق دار 
الندوة © ولا تتخرج عر ]من كر بشن قير حاون ام 
ولا يقدمون آلا تزلوا فيها تشريفا له » وتيمتا برآيه ؛ 
ومعرقة بفضله ©» وتشيعون أمره كالدين المتبع : لا عمل 
بغيره فى حياته وبعد موته © وكانت اليه الحجحايبة ") 
والسقابة (؟) والر فادة '(ه) واللواء (0) والندوة ) » 
وحكم مكة كله وكان بعشر (4) من دخل مكة سوى أهلها ٠.‏ 
قال : وآأئما سميت : دار الندوة لآن قريشا كانوا 
بنتدون فيها: أى بجتمعون للخير والشر © والندى . 
وقسم قصى مكة أحياء » وخصص كل قوم من قرش 
بحى »> وضاقت مكة بأهلها »؛ وكانت كثيرة الشجر فى 
الحرم » وكانت قرشنى تهاب قطع الشجر فى الحرم 4 
قأمرهم قصى بقطعه » وقال : انما تعقطعونه لنازلكم 
ولخططكم : بهلة (.1) الله على من آراد _فسادا » وقطع 
هو بيده وأعواثنه فقطعت حينتدذ قريش ©) وسمته 
مجمعا » لما جمع من آمرها وتيمئت به وبأمره . 
وقمل موتقه أعطى مئاصب الثرف كلها دأر الئدوة 
والححابة والسقاية واللواء والرفادة ‏ الى أكبر أبتائه 
سنا » وهو :© عد الدار . 
وكان من أبئائه : عبد مثاف . 


() لا يختن 9 قافلة 


(9) سعدائثة البيت (5) سسقيا الحجيج 
(©) إطعام الحجيج (1) للحرب 

60190 للمشورة (4) يآاخق متهم العشر 
فو أنظر طبقات ابن سعك ص 5 

)1١(‏ أى لعتته 


أل نه 


غنب مئاق * 


أ 


ومما يذكر بالنسية لعيد مناف . أن رسول الله صلى 
آله عليه وسلم أقتصر عليه حين أنزل الله تعالى عليه ٠‏ 

« وانذر عشيرتك الأقربين » )١(‏ . 

قانةه حيتما نرلت هذه الآبة الكريمة » واجتمع اليه بنو 
عيد مئاف تلبية تنداثه قال لهم ٠‏ 

« أن الله قد أمرنى أن 'أنذر عشيرتى الأقربين © وأنتم 
الأقربون من قريشش »© وأنى لا أملك لكم من الله حظا ) 
ولا من الآخرة نصيبا » الا أن تقولوا : 

« لا اله الا الله ». فأشهد بها لكم عند ربكم © وتدين 


لكم بها العرب © وتذل لكم بها العجم » . 
هاشم  :‏ 


وولد عبد مثاقق بن قصى ستة نفر © وسمت نسسوة »6 
كان من بينهم هاشم بن عبد مناقف © وأسمة عمرو 6 
وهو الذى عقد الحلف لقريش من هرقل © من أجل أن 
تختلف الى الشام آمنة مطمئنة . 

وهاشم هو صاحب . آيلاف تويقى #نواتلاف الزن 

هو : دأبها وعادتها : ولقد كان هو أول سن سن الر حلتين 
ع مس أحدأهما فى الشتاء الى أليمين »© والى 
الحيشة : الى النحاشى فيكرمه وبهدبه الهدايا »© ورحلة 
الصيف الى الشام والى غزة وريما بلغ أنقرة فيدخل 
على قيصر قيكرمه وبهديه انهدايا (؟) . 


)١(‏ الشعراء 5١5‏ (؟) أنظر طبقات ابن سسعف 


اب 


أضايت ل ا ل ور ا 


قى مكة . من الحجابة واللواء والرفادة والسقابة والندوة 
فحمل اللواء شد بتى عبد الدار » وتهيا الفريقان 
وأحلافهم للتنازل ©» وعبثت كل قبيلة لقبيلة © ثم مسعى 
الناس بيئهم للصلح » واصطلحوا يومئذ على أن يولى هاشم 
ابن عبد متناف السعابة والرقادة © وكان رجلا عريض 
الثراء » وكان اذا حضر الحج قام فى قريشى © فقال : 
يا معشر قريش انكم جيران الله » وأهل بيته ©» وانه 
ضيف الله » وأحق الضيف بالكرامة ضيقه © وكد < 
الله بذلك » وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار 

من حاره © قأكرموا ضيقة وزوآاره . 

وكأن هاشم بأمر بحياض من أدم (1) فتجعل فى موضع 
زمزم > ثم يستقى فيها الاء من البثار (؟) التى بمكة > 
فيشريه الحاج © وكان بطعمهم أول ما يطعم قبل التروية 
بيوم بمكة ويمئى وعرفة ©» وكان يثرد لهم الخبر واللحم 
والسمن »© والسويق والتمر ©» وبجعل لهم الماء » قيسعون 
العلل بللل7طللطلط7ب7ب7بلل| 


* حياض الادم 2 هى عياض من جلك‎ )١( 
* الابار‎ )59( 


0 ؟ ب الرسول 


بمثى > والماء يومئكل 0 0 تصدروآا 

عبد المطلب : 

موس سس به 

وولد هاشم بن عبد مناف أربعة ثفر © كأن متهم شبيه 
الحمد وهو عبد المطلب . وتولى عبف اللطلب بن هاشم 
الرقادة والسقابة 4 قلم تزل ذتك ببذه 5 يطعم الحاج 
ويسمقيه فى حياض من أدم » الى أن حفر زمزم » فأصبح 
سقى الحاج من زمزم »© وبحمل الماء من زمزم الى عرقه 
فيسقيهم يه . 

وكانت زمرم سقيا من الله 5 

لقد آأبى عبد المطاب فى المنام مرات » فأمره بحفرها 

« أحفر طيبة » . 

فقال : وما طيمة 5 . 

قلما كان الشد أتاه » فعالوا ٠‏ « أحغر برة »6 . 

قال : وما برة #ة 8 

قلما كان الغد أتاه » وهو نائم قى مضجعه ذلك فقال : 
« أحفمر المضنئونة 6 . 

قال ٠:‏ وما المضئوئة # 5 

قلما كان الفد أتاه » فقال : « احفر زمزم 6 7 

كال - « لا تنرح ولا تذم » تسقّى الحجيج الاعظم 4 


فلما غيّن فوضعها غذا عبف الطلب نمفوله ومسحاته 
وحقفر هو وابئة الحارث حتى وصل الى الماء فكاتنت 
زمرم . 

وكان عبد المطلب من حكماء العرب »© ومن حكماء قريش.» 
وتؤثر عله ستن »© جاء القرآن بأكثرها كالمنع من نكاح 
المحارم » وقطع بد السارق »6 والنهى من قتل اأموءودة(١).‏ 
ويصف الوّرخون عيد المطلب © فيقولون : 

« كان أحسسن قريشن وحها © وأمده حسما © واحلمه 
حلما » وأحوده كفا 4 وأنعد الناس من كل موبقة تفسد 
الرجال © لم بره ملك قط الا أكرمه وشفعه وكأن سيد 
قردشى حتى مات 6 (؟) . 

عصف الله : 

للببج7ب77تتببببر| 
فقد كان صورة طبق الاصل من حده »© ولو أمهله الزمن 
لتولى متناصب الشرقف التى كانت بيد عبد المطلب © وكان 
شعاره الذى التزمه طيلة حياته ما عبر عنه هو بقوله : 
)0 أما الحرام قالممات دوته 6 . 

وتقول له فاطمة الخثعمية : « أنى لأعرف قيك تنسك 
أبيك »6 . 

واذا نظرنا اذن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ناحية والده وأسلاقه 4 ومن تاحية م وأخوالة ” 4 

مكة ولأكرمها » وأآسماها بشهادة ايحن حمناه فكان 
)١(‏ التمهيد للفسخ مصردفيعيد الرازق * 


)١(‏ 1تطى طبقات اين سعد 


52-000 


صلوات ألله وسلامة غلية ‏ كما شقول بن هشام ٠‏ 


وآامة ) م 


مولده : 

قي | )| ' 

لا حملت به آمه آمنة بنت وهب كانت تقول : 

« ما شعرت أنى حملت به ولا وجدت له ثقلة 6 كما 
تحد النساء » الا انى قد أنكرت رقع حيضتى »© وريما 
كانت ترفعنى وتعود »6 ولاتانى آت وأنا بين النائم واليقظان 
فعال ٠‏ 

« هل شعرت أنك حملت ؟ فكأنى أقول : ما أدرى . 

فال : أنك قد حملت سيد هذه الآمة وثبيها وذات 
يوم الاثنين 5 

قالت : قكان ذلك مما أيقن عندى الحمل © ثم أمهلنى 
حتى اذا دنت ولادتى أتانى ذلك الآتى فقال : 

قولى - « أعيذه بالواحد الصمد من شركل حاسدك © . 

قالت : فكتت لأقول ذلك » فذكرت ذلك لنسائى ذملن 
لى : تعلقين حدددا فى عضديك وق عتقك © قالت : ففعلت. 

قالت : فلم بكن ترك على الا أياما فأجده قد قطع فكنت 
لا أتعلقه. » . 

وقول أبو حجعقر محمد بن على * « أمرت آمنة وهى 
حامل برسول الله ل 1ك أن تسمية : 

(« أحمكف »6 . 

ورأت آمه حين ولدته كأن نورا سطح منها أضاءت له 
قصور الشام : 


قلت 


وولدته ضلوات الله 0 عليه 4 00 ميلاذه الا 

من الظلمات آلى النور 35 

0 ميلاده تمهيدآأ لذلك © بمعنى ٠‏ : أن أنه يببحانه 
وتعالى © فى هذه الفترة التى سبقت الرسالة » أحاط 
رسول الاسلام بعنايته ورعايته 6 ليكو ن أهلا لآن تحمل 
رسالة »© ولآن ببشر بالدين العام ؛ ولآن سين للانسانية 
د و ل سوية 


دفي يتطق بامر سلوكد كل شخص بانسبة لنفسه ؛ 
وبالئسسة للآأخرن © وليحدد مسكولية كل * فى 
المجتمع : حاكما كان أو محكوما ©» زوحا كان أو أبا آو أبنا 
أو آخا أو ورتسا ق العمل أو يعاملا , الى غر ذلك مما 
شتمل على بعضه الحددث الشريف : 

« كلكم راع ومسثول عن رعيته ٠‏ فالآمام راع ومسدثول 
عن رعيته » والرجل فى بيته راع ومسكول عن رعيته ©» 
والمرأة فى بيت زوحها راعية ومسثولة عن رعمتها 34 
والخادم فى مال سيذه راع ومسئول عن رعيته © قكلكم 
راع ومسكول عن رعيته 6 . 

ومنذ ميلاده صلوات الله وسلامه عليه بدات تتزلزل 
جميع سس الضلال والانحراف »© وترمز الى ذلك كتب 
السيرة النبوبة ©» رموز حميلة فتحدثنا ٠‏ 

« أنه فى ليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم غاضشت بحرة 
سأوى » وتصدع أبيواآن كسرى © وخبت ثار الفرس 6 

أما الأصنام التى كانت على ظهر الكعبة فان مصيرها 
ادم وتحطيمها المؤكد قد تحيدد موعده بالسئين 
واذيام , 


بد ااي 


أن عمد الشرك هذه والضلال والاتحراف :والل لم 
والإستعياد 1 . 

بدات تتهاوى وتنهار ©» منل ميلاد الرسول صلى ١‏ 
هليه وسلم واصبح أمر اتثنور والهدابة والرشاد وشيك 
الظهور والإنتشار ٠,‏ 

وسمى المولود « ممحمدا 6 . 

أما سيب هذه التسمية فانه حيئما جاء جده عبد المطلب 
ليراه قيل له ٠‏ 

2 ما سميت ابئلك 6 ؟ . 

فال 9 محمد ؟ 8 
وقومك ؟ . 

ققال : انى لأرجو أن تحمده أهل الآرض كلهم ه وذلك 
حسيما تروى السهيلى لرويا كان قد رآها عبد المطلب ‏ 
وقد ذكر حدشها على القيروأنى فى كتاب : « البستان » . 

قال : « كان عبد المطلب قد رأى فق تومه كأن سلسلة 
من فضة خرحت من ظهره »© لها طرف فى السماء : وطرف 
فى الآرض »© وطرف فى الشرق ©» وطرف فى الغرب © ثم 
عادت كأنهاه شحرة على ورقة منها نور ٠‏ واذا آهل المشرق 
والمفرب كأنهم بتعلقون بها « ققصها » فعبرت 4١‏ بمواود 
دكون من صلبهة بتبعه أهل المشرق والمغرب ونحمدة أهل 
السماء والارض 6 ٠.‏ 

فلذلك سماه : محمذا ») وسمته أمامه من قل : أحمد 
فهو لأحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولقد تحدث الرسول صلوات الله وسلامه عليه قيما 


ت 2 ب 


الذي يحشي الئاس على قدمى » وان الاحى و 
وقال فيما رواه الامام أحمد أيضا : 
« آنا محمد © وأثا أحمد » ونبى الرجمة وني التوية 
والحاشر والمقفى ونبي الملاحم » , 
وكان من هادة العرب أن برضعوا أبناءهم خارج مكة ) 
فير ضعوهم فى الصحراء المنطلقة مكانا وجوا ليثمبوا فى 
صحة ئامة ©» جسسما وعقلا ومن آمثالهم »© العقل السليم 
فى الجسم السليم . 
وحاءت المرضعات بلعمسن الرضعاء فى مكة ©» وهنا 
نترك السيدة حليمة السعدية تتحدث عن الرحلة وعما 
صاد فت قيها ذهانبا وابانا » وعما رأته من بركات رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه » لقد كانت تقول : 
« أنها خرجت من بلدها مع زوجها وان لها صثير 
ا ل ل ارم 
وعم ا ء لم 7 تق لها شيا »4 . 
م ا ا ل 
الح ع ره سام سام 
الذى معنا من بكاثه من الجوع وما فى ثدى ما بغنيه وما فى 
شار فنا ما بعهذيه »© وكلنا كثا ترحو الغيث والفرج . 
فشرجت على آنان. قلقد أذمت () بال كن حت فزق . 
ضعفا وعحفا »© حتى قدمنا مكة للتمس الرضعاء © 
فما منا أمرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله ٠‏ محمد 
صلى الله عليه وسلم فتأباه اذأ قيل لها « أنه يتيم » وذلك 
أ--------255-7 0 


- 2 فو 


يتيم : وما عسى أن تصئع #مه وجده ؟ فكنا نتركه لذلك 
قما بقيت أمرأة قدمت الا آخذت رضيعا غيرى , 

قلما أجمعنئا الانطلاق قلت لصاحبى : والله أنى لاكره 
أن أرجع من صواحبى ولم آخذ رضيعا ؛ رالله لأذهبن الى 
ذلك اليمتيم فلا جدذنه . 

.قال ؟ لا عليك ان تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه 
د 

قالت ؛ فذهبث اليه فاخذته » وما حملثى على أخله 
الأ انى لم أجد غيره . 

قآالت ٠‏ قلما آأخلته رحعت به الى رحلى »© فلما وضعته 
فى حجرى أقبل عليه ثدياى بما شاء من أبن ©» فشرب 
حتى روى © وشرب معه أخوه حتى روى ؛ ثم ناما وما كنا 
ننأم معه قبل ذلك . 

وقام زوجى الى شارقنا تلك » قاذا بها حاقل » فحلب 
منها وشرب وشربت معه © حتى انتهينا 0 وشيعا قبعنا 
الحا" 
با حليمة لقد اخذت نسعة مساركة : 

فقلت © والله أنى لارجو ذلك . 

قالت ٠‏ ثم خرحنا وركبت أتانى وحملته عليها معى » 
فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شىء من حمرهم ‏ 
حتى أن صواحبى ليقلن لى : 

دا أبنة أبى ذو بب وبحك ٠.‏ أربعى علينا © أليست هه 
أتاتك التى كنت خرجت عليها ؟ . 

فأقول لهن » بل والله انها لهى هى . 

فيقلن » والله أن لها لشأنا ٠‏ 


ص لكأ ى 


أرضا من آرض الله اجدب منها ؛ فكانت تروح على حين 
قدمنا به معنا شباما لبنا فتحلب ونشرب © وما يحلب 
انسان قطرة لبن ) ولا يجدها فى ضرع حتى كان الحاضرون 
من قوميًا يقولون لرعياتهم »© وبلكم اسرجوا حيث سرح 
راعى بنت أبى ذؤيب , فتروح أغنامهم جياعا ما تبض 
بقطرة لبن © وتروح غلمى شياعا لبئا ٠‏ قلم نرل نتعرف 
من ألله الربادة والثر حتى مضت سئتاه وفصلته . 

وكان بشب شبابا لا شبه الغلمان »6 قلم سلع ممئثتيه 
حتى كان غلاما حفرا © ولكنه صلوات الله وسلامة علية 

دمكث عندها عامين قط ؟ ذلك أنها على رأس العامين 
ذهبت به الى مكة لتراه أمه وليراه جده ثم عادت به آأشد 
ما تكون حرصا عليه وعلى العودة به . 

أخذت حليمة السعدية رسول المستقبل الى بادية بنى 
سعد مرة أخرى © وليس. هئاك من غرابة فى أن بكون 
رسول النور هذا قد ملا رحلتها من مكة الى البادية 
بالنمهحة والنشاط 6 وبالامل والتفاوؤل . 

أن الأبحاث الحديثة نفسها » وتحارب الانسائية مثل 
أن وجدت الانسانية ٠‏ توّيد أن هناك اشاعات عند ١‏ 
الناس تضفى على اأرافقين لهم بهجة رنشاطا ٠‏ قلا غرابة 
أذن أن تنشط حليمة وينشط زوحها وتنشط دوابهما وأن 
تسر الرحلة فى رخاء وأن يكون محمد ثى براءته وطهارتة 
ذلك كله , 

درلا محبه نين جاكنة حيط وروز 1 رات 
النشساط ف جميع أرجاء ألبيت وعند اجميع سكانلة . 
ويبارك الله في كل ثُبىء فيه , وتنعم هذه الاسرة بحياةٍ 


جد 77 جو 


هنيئة 6 فيزيد عطفها على محمد ويزيد حنانها عليه 6 
قيلمو فى جو من الرحمة والود والحتان - ويئتغرس كل 
ذلك في نقسبه ويمتلىء قلبه الناثيء يبترور أسمى المواطف 
والقنيم. + 

ويتحقق منذ طفولته ب بل والى أن تنتهى به الحياة 
ها روى عن ابن عباس رفى الله عتهما من أنه اا توق 
عبد ألله قالت اللملائكة : 

« الهنا وسيدنا بقى نيك بتيما 6 . 

فقال الله تعالى : « آنا له حافظ ونصير » , 


ب 55ا يع 


للشسيتض النكوية 
صوابله علبه وسلم 


عن حديفة رقى الله عنه قال ؛ قيما رواه الامام أحمد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه * 

« أنه نبى التوبة ) . 

وللتوبة عتد الرسول صلوات الله وسلامه علية » وقى 
الحو الاسلامى على وجه العموم شأن كبر © ذلك أن 
التوبة أثما هى تصفية للنفس © وتزكية للروح »© ونتيحتها 
الاخلاص ٠.‏ 

وأهمية الاخلاص اذا نظرنا الى الفرد 4 أو نظرنا الى 
الجتمع © لا تخقى على أحد . 

واذا نظرنا ألى حياة الرسول صلوات الله وسلامة عليه». 
من زاوية التوبة والاخلاص © وصفاء النقفس © وتزكية 
الروح ٠‏ فان أول ما بفحوّنا من ذلك الاو هذا الحادث 
الذى تروده كتب السيرة تحت عنوأن ٠‏ « شق الصدر »6 . 

وهذا الحادث وقع لرسول الله صاوات الله وسلامه 
عليه منذ الطفولة المبكرة . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه اذ ذاك فى بادية بنى 
سعد عند مرضعته »© وبيئما هو لعب مع القلماء ‏ على 
ما يروى الامام مسلم لأقاه جبربل فأخذه فضجعه فشق 
غن قلبه فاستخرجه ») فاستخرج مئنه علقة فقال : 


- :28 عو 


« هذا حظ الشيطان منك ؛ ثم قسله فى طست من 
ذهب بماء زمرم ؛ ثم لآمه ثم أعاده الى مكانه 4 . 
وجاء الغلماء يسعون الى أمه ‏ يعنى مرضعته ‏ : أن 
محمك! قي قتل © فاسيتقبلوه وهو عمتقع اللرن ؛ وكان 
ذلك وهو ابن أريع سبنوات تقريبا . 

فلما كان ابن عششير سنين “كرر جادث شق الصدر » 
فقد روى الامام أحمد وآبن حيان وأاحاتم وآن عساكر 
هن أبى بن كعب ؛ أن آبا هريرة رغى الله عنه كان جرسشًا 
على أن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء 
لا بسأئه عنها غيره فقال : 

« يا رسول الله ما آول ما رآبت فى آمر النبوة » ؟ 
فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجالسا وقال : 
« لعّد سألت أيا هريرة »6 . 

« أنى لفى صحراء أبن عشر ستين وأشهر © واذا بكلام 
فوق رأمى »6 واذا رجحل شقول لرحل : « أهو هو» ؟. 
قال ٠‏ نعم . 

فاستقبلانى بوجوه لم آرها لخلق قط © وآأرواح لم 
أحدها من خلق قط »6 وياب لم أرها على أحد قط » 
فأقبلا الى يمشيان حتى #خذ كل واحد منهما بعضدى 
لا أحجد لاحدهما مسا . 

ققال ؟حدهما لصاحيه : اضجعه فأضجعانى بلا قسر )١(‏ 
ولا صصر (؟) . 

وقال أحدهما لصاحه : 

« أقلق صدره » . 

)١(‏ القسر : الاجبار 


2_3 الهصر : ثني العصسسوم من رآسسه والمعتى : لع مشنيا ظهر وي 
لم يكرهاتي 


51 نبب 


ولا وجع © فقال له : 

آأخرج الغل والحسد فأخرج شيئًا كهيئة العلقة ثم 
نبذها فطرحها فعال له : 

أدخل الرآافة واترحمة © فاذا مثل الذى أخريعح شبه 
الغفضة © ثم هز أبهام رحلى أليمنى قعال : اغد واسلم . 

« فرحجعت بها أغدو رقة على الصعر © ورحمة 
للكبير »6 . 

قلما حاوز صلوات آله 0 ا حمسين الإفرت 
و ا لباه لو الي اس ا ور 
ومسلم - واستخريم قليه ! ٠.‏ 

تيت بطست من ذهب مملوء ايمانا » ففسل قلبى 

ثم حشى ثم أعيد »6 . 

وتكرر المعراج فتكرر شق الصدر . فعن أبى بن كعب 
قيما روآأه الامام أحمد والامام مسملم لأن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم كال ٠‏ 

« فرج سقف بيتى وأنا بمكة »© فنزل جبريل ففرج 
صدرى » ثم غسله من ماء زمرم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلىمء حكمة وأيمانا » فأفرغه فى صدرى ثم أطيقه » . 

ولا يعئيئا هنا لا فى قليل ولا فى كثير » أن نجارى الماديين 
فى جدلهم فيما يتعلق بشق الصدر ٠‏ 

قالآأمر أسمى كثر من المماراة فى الشكل »6 وألكيقف » 
والزمان »© والمكان . 

والفزى : أعمق من أن تشكاوزه الى المماحكات الثوي 
تشعر يضعف الابمان أكثر مما تشعر ينور أليقين . 


سه الأري] بس 


لقد روث كنت السئة بالأسانيك الصحيدة © وروت 
كتب السيرة هذه الحادثة التى توجه النظر الى عنائة الله 
سيحانه وتعالى برسوله مند طفولته المبكرة » وأن من 
مظاهر هذه ألعنابة لآ ستخرح الله حظ الشيطان من 
قلبه منذ سنية الآولى حتى لا كون للشيطان عليه من 


أن الله تمحانة وتعال كن وقد :قات ازادكه © فيد 
الآزل © أن بكون محمد خاتم الأنبياء والمرسلين . أراد 
مسحاته أن بحعل مته المثل الكامل للاتسان الكامل . 

والانسان بدأ السمير تحو الكمال : بطهارة القلب »6 
وتصفية النفس »© وألتوية » والاخلاص ‏ أو بتعبر آخر | 
سق الصدر واستخراج حظ الشيطان منه » وأرمل ألله 
ملائكته » فشقوا عن صدر الرسول »© واستخرجحوا!ا حظ 
الشيطان منه . 

وأرسلهم 4 فشقوا عن صدرهة © وملآأوأا سكينة 8 

0 ثم أرسلهم ©» فشقوا عن صدره »© وملأوه رأفة ورحمة . 

فكان صلوآات الله وسلامه عليه : رأفة على الصغير © 
ورحمة الكيبير . 

ثم أرسلهم فشقوا عن صدره 6 فمظاوه أبمانا , 

ثم شقوا عنه فملأوه حكمة . 

وأذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل 
الكاأمل للانسان الكامل ©» فان لنا قيه أسوتنا »© والاسوة 
فى شق الصدر أثما هى : التوبة . 
وتويتتا الى الله أذن توبة نصوحا : وأئما هى بمثابة شق 
الصدر واستخراج حظ الشيطان منه . 

والتوبة التصوح : تخرجنا مباشرة عن جو الخطائين » 
بل وعن جو الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيمًا ؛ هؤلام 


1 أسم 


الذن قول الله فيهم - عسى ألله أن توب عليهم 6 ٠. )!١(‏ 
أن الله تعبر فى شأنهم بكلمة 8 عنى 6 وألتوية التصوح 
تخرحنا من حو « عسى » لتضعئا فى حو « مع الأين نمم 
ألله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 0 
والتوبة النصوح »© التوبة الصادقة من الآثام والمعاصى 
ا لي وه الور ا م 
الشييظان ؛ سعط ة كلية ان سيطرة بحرلية #امسطرة دالمة 
أو سيطرة موّقتة » وعهد الانطواء تحت لواء عباد الرحمن 
الذين بقول الله فى حعهم مخاطيا الشيطان : 
« أن عبادى ليسسن لك عليهم سلطان »6 (؟) ٠.‏ 
وبمجرد أن ينزع الانسان سلطان الشيطان ق صورة 
من العزم المصمم وينطوى تحت لواء الله فى صورة من 
اليقين المطمئن »© فان الله سححانه وتعائثى © تولاه 
ويتكفل لك . 
دل أن رعاية الله سبحانئه وتعالى : قبدأ ممع الانسان منذ 
أن سلا فى الاتجاه اليه سبحانه وتعالى مباشرة © وبدع 
الانسان قى الاتجاه الى الله » انما بكون الاستغفار فاذا 
بدآ الانسان بالاستغفار بدأت رعابة الله له » شول الله 
تعالى ٠:‏ 
« استقفروأ ربكم أنه كان غقارا 6 برسل السماء عليكم 
مدرارا وبمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أثهارا » (؟) . 
وكلما ازداد الانسان أتنجاها الى الله © واقبالا: عليه » 
وتقربا منه وحبا فيه : ازداذث رعابة الله له : 
(0) العوبة : 010و (5) الاسراء : 6 
9) توح : ألثر ؛ كأى ء ؟31 


- 31ج ب 


:ومن تقرب الى شيرا تقريت أليه ذراغا » ومن تقرب 
هرولة » 4 

ان حياة النفوس والعمل الصالح » أهع عنصر لسعادة 
الانسان فى حياته الدنيا وسعادته فى الحياة الآخرة والله 
سبحانه وتعالى بين ذلك فى (كثر من آبة فى أتقرآن 
الكريم : 

« من عمل صاتحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحييته 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسسن ماكانوايعملون»!1). 

ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات 
من السماء والأرض » (9). 

« ومن بتق الله بجعل له مخرجا » ويرزته من حيث 
لا نحتسب © ومن تتوكل على الله قهو حيبيه » (؟) . 

التقوى والعمل الصالح نتيجتهما : السعادة وعناية الله 
ورعايته » واللبنة الاولى فى آساس كل ذلك : انما هى 
التوبة » لو هى : شق الصدر واستخراج حظ الشيطان 
معةهك . وقد فتم الله نانها على مضراعيه أنه تسحاتة وتخااى 
قيما روآه الامام مسلم ‏ : « ببسط بده بالليل ليتوب 
مسبىع الثهار © وسسط بده بالتهار ليتوف مسىء الليل »6 .' 

ويعول سيحاته : 

« قل نبا عبادى الذين آسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ؛ أن ألله تغقر الذنوبه حجميعا أنه هو العفقور 
الرحمم 4 وانيبوأ ألى ربكم واسلدو ا . له 6 (#4) ا ء. 
فانهم له سمو بون من الأثام والمعاصى » قذلك ميدآن فك ' 


(5) التحل : 0) الاعراقف : 31و 
؟) الطلاق : 0 :؟ (5) الزمر : “اه اها 568 


ء- 2-5 لا 


تطهروأ منه © ونزههم الله برحمته عن أن يقعوا قيه : 
ومع ذلك فأنهم يتوبون الى ألله وستعفرونهة مصحين © 
وستعفروته سل يحانه ونتويون أله معسين 6 5 
ستعفرونه ونتوبون ألية تعالى فى كل وكقمت وحين ٠‏ 
خضوعا له وخشية منه » وتقربا اليه » وخوقا من ن الكبر 
الخفى » أو الغرور المستتر . أو الثفلة التى قد لا بشعر 
بها الانسان . 

تقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قى ترقبه 
الدائم » وف أنواره التى تزداد كل لحظة ضياء : ستغفر 
الله © وينثتوب ألية أستققار عبادة وتوبة أنابة وكرتى 5 
بقول صلوات الله وسلامه عليه فيماأا رواه الامام 
السخارى ‏ . 
الما ا 2 0 قيما 
ووآأه الأمام مسلم ب * « نا أبههما الناس توبوا الى ألله 
واستففروه © قانى أتوب أليه فى اليوم مائة مرة ؟ . 

ل 
عن عالم الغيب .. ونوٌكده لطلاب الايمان المطمئن * 
أن وسيلة ذلك : أئما هى : التوبة النصوح » انها ستخرج 
حظ الشيطان ثم تأتى بالسكينة »© والتوبة التصوس : 
سيب مأشر ب بتوقيق الله لملّء القلب آبماثا » بعد أن 
أمتلً رآفة ورحمة »6 : ثم انها السبيل لتنزل الحكمة ب وهى 
المعر قة اللدئية أرسالا » فيفيض بها القلب هداية 
وارشادا ٠‏ 

« واأتعوأ الله وتعلمكم الله 6 )1١(‏ . 

وآن من التزم العبودية ‏ واللبئة الأولى فيها أثما هى 
كلل 


() البقرة ؟ى؟ 


د أه ب 1 - القسول 


من لدنه علما . 

استخرج جبريل حظ الشيطان من قلب رسول الله 
صلوات الله وسلامة عليه فى سن مبكرة ©» فكان صلوات 
الله وسلامه عليه كما تقول السريدة آمنة ٠‏ 

« والله ما للشيطان عليه من سبيل » . 

وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل © ققد 
عصمه الله عصمة تامة عن الرجس حياته كلها . 
وسلم شابا فتيا قويا تعج بمختلف الملاذ الشنهوانية 
ألدئسة - 

لعد كانت حانات الخمر منتشرة فيها © وكذلك الليوت 
المرسة ©» وى هذه وتلك المغنيات © والراقصات © 
والاحجنات ©» وكان الشباب يتهالك على كل ذلك وتهافت 
عليه وأراد الله » أن نكون رسوله بمتأى عن كل ذلك . 

ذكر البخارى عنه صلوات الله وسلامه عليه أند قال ٠‏ 

« مأاهممت بشىء من أمر الجاهلية الا مرتين »6 . 

أما هاتان المرتان : فان و ا عله ٠‏ 
يتحدث عتهما ‏ على ما بروى أبن كثير ‏ فيعول : سمعت: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعول ٠‏ 

« ما هممت بشىء مما كان أهل الجاعلية بهمون به الا 
و و ا 1 فيهما ٠.‏ كلت ليلة 
لبعض فتيان مكة ‏ ونحن قى رعاء غثم أهلها ‏ تقلت 
تلصاحبى ٠‏ 

« ألا قبصر لى غنمى حتى أدخل مكة أسمر فيها كما 
يسمر الغتيان » # . 


أ ص 


تقال : بلى . 

قال : فدخلت حتى حثت آأول دار من دور مكة » 
ا ان ابد ما هذا ؟ . 

لوآ ٠:‏ تروج قلان فلانة . 

- ا ل م ل ا ل ان 
آلا مس الشمسسن . 

فرجعت الى صاحبى فقال : ماذا فعلت ؟ . 

فقلت : ما فعلت شيا » ثم أخبرته بالذى رأدت . 
ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لى غنمى حتى ؟سمر © 
ففعل فدخلت فقلما حنت مكة » سمعت مثل الذى س.معته 
تلك الليلة فسألت : 

فقيل : نكم فلان فلانة . 

فجلست أنظر » فضرب الله على أذنى »© فوالله ما أيفظنى 
الا عبن الشهمى.:.. 

فرجعت الى صاحبى فقال : ما قعلت ؟ ققلت : 
لا شىء ثم أخبرته الخبر »© قوالله ما هممت ولا عدت 
بعدها لشىء من ذلك » حتى أكرمنى الله عز وجل بنبوته : 
هذا ما كان من اأمر عيث الفتيان . 

أما ما كان من أمر عباد الأصنام ©» قان القصة التالية 
توضح الآمر : 

عن أبن عباس © قال : حدثنى أم أيمن © قالت ٠‏ كانت 
بوأنة صنما تحضره قرش تعظمه : تنسك لك التنسائك ؛ 
و بحلقون رءوسهم عنده ويعكفون عنده يوما ألى اللي ل وذلك 
بوما فى السنة . 

وكان آبو طالب » يحضره مع قومه 6 وكان يكلم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن بحضر ذلك العيد مع قومه 


ز[0 سه 


01 
الغضب وجعلن نقلن ٠‏ 

ما تربك با محمد أن تحضر لعومماك عيداأ ولا تكثر لهم 
جمعا ,. 

قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب © فغاب عنهم ما شاء 
ما دهاك ؟ قال :© 

« انى أخشى أن تكون بى لم »© (1) . 

0 : ما كان الله ليبتلك بالشيطان وفيك من خصال 
قال * 

« أنى كلما دنوت من صثم منها : تمثل لى رجل أبيض 
بصيح بى وراءك (؟) با محمد : لا قتمسه 6 . قالت © 
ا ل ل ا 
مستفيضا وكواضييجا كاملا »6 وتعبيرأ تاما لما ار أبن 
علدو وما نتعق عليه المقلاعء و لجمع عليه أصحاب البصائر 
المستتيرة : من أن ذلك من علامات الانمياء : 

« أنه بوجد لهم قبل الموحى © خلق الخير والزكاة » 
ومحانية اللذمومات والرحصس أجمع 34 وهذا هو 9 
العصمة وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمتناقرة 
لها وكاأنها منافية لحملته »6 . 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول 
بمسمسسمببب بي م ا 5 
)١(‏ مس من الجتون (؟) ارجم وراءك 


61 سه 


العياس لمناء الكعبة 4 فجعلها قى ازاره فاأكشف © قفسقط 
مغشيا عليه حتى استتر بازاره . 

ودعى ألى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب © قأصابه 
شاأنهم » : 

وفشنيك قذرة السماب برسؤل اله معان الفاطلية وفل 
وهو طاهر زكى : طاهر من الأآثام التى تدس الشباب فى 
مجتفعاتهم ©» وزكى لآنه بعيد عن الشرك لم سجد تصئم 
دعل صلوات ألله عليه وسلامه 0 


ال وحج) 


ما قبل الوحى : 

أن كتب السيرة : لا تحدثنا عن حياة الرسول صلوات 
جدأ ‏ ويمكن تلخيص ذلك فى صورة مجملة ‏ كما بلى : 
سئوات ٠:‏ عادت به حليمة رضى الله عنه »© الى أمه : 
آمنة بنت وهب . فقلما بلغ ست سنين خرجت به الى 
أيمن تحضنه »© وهم على بعيرين» فنزلت به فى دار النابغة) 
فأقامت به عندهم شهرا . 

ثم رجعت به الى مكة : فلما كانت بالآبواء تو فيتودفنت 
الذى دفئنت فيه أمه . فلما مر فى عمرة الحدسية بالأبواء 
قال - « ان الله قد أذن لى فى زيارة قبر أمى »© . ثم أتاه 
فأصلحه وتكى عنده وبكى أالأسلمون لمكاء رسول أبلله صلى 
آلله عليه وسلم ©» فقيل له : ذلك »© فقال : أدركتنى رحمتها 
فشكيت 


واستمرت آم أيمن تحضنه بعد وقأة أمه » وعناما 
وصل مكة قبضه اليه جده : عبد المطلب وضمه ورق 


071 هه 


عليه رقة لم يرقها على ولده © وكان بغربة منه ويدنيه ) 
على فراش جده » فيريدون منعه) فيقول عبد الطلب حيئما 
برى ذلك : « دعوا ابنى أنه ليؤنس ملكا »6 . 
ورآه مرة عبد المطلب بعيدا عن رعاية أم أيمن ©» ققال 
لها : « با بركة لا تعفلى عن أبنى © قانى وجدته مع غلمان 
قرسا من السدرة وأن اهل الكتاب ٠‏ برعمون © أن أبنى 
ولما توق عبد المطلب ©» قبض أبو طالب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان تكون معه © وكان أبو طالب 
بد رول اح و بو 0 
بالطعام. 34 وكان اذا كل 00 0 طالب 6 ينا 3 
علية وسلم شيعو أ م8 فكان أذآا أراد أن بعد بهم قال : كما 
سا 2 ب يا ا ا 
وسلم فيأكل. معهم فكان بفضل من طعامهم ©» وأن لم 
ا ا ا 
وسلامه جليه لم يسلمه قط © ولم بخدله » الى أن توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ومثك : أبن بشع 
وثمأئين سثة . 
ومما يروى بصدد أبى طالب : أن العباس قال ٠‏ 
وسلامه عليه : « كل الخير أرجو من ربى »© . 


ء لأ0 سه 


وى هذه الفترة التى قبل البعثة : كان يتحاكم الى 
الى الرسول . 

بقول الربيع بن حُثيم : « كان بتحاكم الى رسول اله 
ف الجاهلية قبل الاسلام » ثم اختص ف الاسلام » . 

ومن الأمثلة المشهورة فى ذلك : قضاوه صلى الله 
عليه وسلم ق الخلاف الذى كان بين قرش بشأن وضع 
الححر الأسود © قانه حيئما أنتهوأا ق نتاء الكسة الى 
حيث يوضع ألركن من البيت © قالت كل قبيلة : نحن 
أحق بوضعه © واختلفوا حتى خافوا الفتال ©» ثم جعلوا 
بينهم أول من بيدخل من باب بنى شيبة . فيكون هو 
الذى يقضى بينهم © وقالوا : رضينا وسلمنا بذلك ؛ 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ول من دخل من 
باب بتى شيبة فلما رواه قالوا * هذا هو الامين » قن 
رضينا بما قضى بيننا» ثم أخبروه الخبر » فوضع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رداءه . وبسطه فى الآرض ثم 
وضع الركن فيه ثم قال : ليأت من كل ربع منأرباع قرش 
رحل فكان فى ربع بنى عبد مئناف : عتبة بن ربيعة . 
وكان فى الربع الثانى © أبو زمعة »4 وكان فى الربع الثالث 
أبو حذيقة ابن المفيرة . وكان فى الربيم الرابع » قيس 
ابن عدى . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ليأخذه كل رجل منكم بزأودة من زوايا الثوب ثم أرقعوه 
جميعا قرفعوه » ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده فى موضعه ذلك . 

وى سن الخامسة والعشرين © تم زواجه صلوات الله 
علبهة وهتاك نترك مجال الكلام لنفيسة دنت مثيه تقعص 
علينا النيأً دنصورته الواقعية ©» قالت : 

« كانت خديجة بنت خويلد ؛ أمرأة حازمة شريفة ) 


ص ريا ده 


مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير ©» وهى يومثل »© 
ارس كريكن تسا واعطتهم شرف 16دوات . مالا : 
ركل. قومها : كان تتريضا على الزراعمنها + لو ققدر 
على ذلك » ولقد طلبوها » وبذلوا لها الاموال فأرسلتنى 
دسيسا ألى محمد © بعد أن رحع فى عيرها من الشام 
فقلت - 

با محمد ها بمنعك أن تتزوس ؟ « فقال ها بيدى 
ما أتزوج به »6 قلت : فان كفيت ذلك © ودعيت الى 
الحمال » والمال » والشرف © والكفاءة الا تحيب ؟ قال : 
« فمن هى ؟ » قلت : خدبحة © قال : « وكيفف لى 
ذلك ؟ »ا قالت : قلت : على © قال : « فأنا أقعل » © 
فذهبت »فأخيرتها نفأرسلت اليه : أن اثت ساعة كذا 
وكذا وأرسلت الى عمها فحفضر وتزوحها رسول أله 
صلى الله عليه وسلم © وهو أبن خمس وعشرين سئنة 
وحدبحة توملك ٠‏ دنتك أربعين 6 ولدت قبل عام الفيل 
بخمسة عشرة سنة . 

وى ظل الحياة الزوجية : عاش صلوات الله وسلامه 
عليه » عيشة هادثة وديعة »2 فيسر الله له بذلك © ما كان 
شغل به نفسه : من العبادة والتقوى ©» وهكذا نشأ صلى 
لكيه ومح ١‏ كن الحن ترم الكاو 0 لماي 
للمذمومات © مجانيا للرحس : 

لقف سارت به الحياهة نقية طاهرة : فكانت شرحا 
وتفسمسيرآ . لما سبق أن نحدثنا عنه : من شق صدره 
الشريف © واستخرج حظ الشيطان منه . 

ولقد تمثل فيه فى طور الشباب : النضج الكامل 
والرجولة الرشيدة . 

تقد كان صادقا فى حدثه © عطوفا على من ححتوله م 


قأهه 


معينا للضعفاء ,كتسب ثقة كل من بخالطه . 

ولكل ذلك آححيته السيدة خديجة رضوان الله عليها , 

ولكنها رضى الله عنها : أحيته لشىء آخر هو ؛ السمو 
الروحى وهو العزوف عن اللذادذ المادية الفسانية »© 
والاتجاه الى الخالد من معالى الآمور . 

ان عنابة الله : رافقته ©» ولاحظه ووجهته فكان خيرا 
ركيا وكان أمة وحده وسط ه5ةاالضلال الدشى 

لفد آحته السيدة خدبحة من آحل ذلك . 

ومن أحل ذلك سسمماه قومه « الآمين »6 .: 

لقد كان أميئنا على تقنه : قلم يسلمها الى مهاوى 
الشرك أو الشهوة أو الرحس . وكان أمينا على اتناس : 
فلم ينتهك عرضا » ولم يوقع بعض الناسس بالنميمة » ولم 

وكان ابطاطن السسحدت اذا تحدث : فلا كذب 
ولا مقالاة , 

, وكان أمينا على الاسرار : فلم يفشها »© ولم بذعها‎ ٠ 

انه : « الآمين » .. أجمع عليها القرشيون © وقالوها 
حينما اختلفوا فى رفع الحجر الأسود »؛ ووضعه قى 
الكعبة » وأوشكت الحرب أن تقع بيتهم ‏ كما قدمثا ب 
م أمسستفر رأنهم على الاحتكام لاول داخل عليهم © 
فُعمرأتهم الفرحة » حيئما رأوا محماف وصاحوا انه 
« الأمين » رضيئنا © أنه محمد . 

الوحى : ولقد حبب اليه الخلاء ©» فكان بخلو بغار 
حراء » فيتحئث فيه © أى : ( بتتعبد ) الليالى ذوات 
العدد ©» قيل ؟ن ينتزع الى أهله » ويتزود لذلك . ثم 


مه ما -ه 


يرجع الى خديجة فيترود أثلها . 

كان صلوات الله وسلامهة عليه © بغقادر مكة متفقمسة 
فى الضلال ليعتكف فى غار حراء متعسذدا حتى قالت 
العرب ٠‏ « أن محمذأا قد عشق ريه 6 . 

ولكن أما كآن لهذا الضلال الذى يخم على مكة 
أن بتقشع .. ؟ 

أما آن لهذه الظلمة أن تنحلى ؟ . 

أما آن لهذه الأصنام أن تتحطم 0 

أليس هناك آمل فى قبس من نور . 'و آثارة من علم © 
أو رحمة من عند الله © أو هدارة من لدن مانح الهدى 
والرشاد !5 .. 

ويلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله ؛ 
ستغفيث به »6 وستعيذه © ويرحوه ©» ولح فى الرجاء © 
ويتذلل ©» ويطلب منه الرحمة له ولعومه . 

وتمفى الأيام وهو فى كفاح المستميت ؛) وجهاد 
المستيسل »© يتجه الى الله فى الصباح © وتجه اليه فى 
الظهر » وتتحه اليه فى الآصال »© وتتحه أليه فى مقيب 
الشمس © ويتجه اليه حينما لمع الكواكب . ْ 

انه مهاجر الى الله فى كل لحظة ؛ ,فى كل نفس من 
انفاسه » وفى كل طرفة عين » وفى كل نبضة قلب ) 
وفى كل همسة من همسات الضمير ٠‏ 

أن حياته كلها لله ©» ومع ذلك قان الأيام : تمر » 
والسنين تمضى ولا يزال الظلام مخيما فوق أرجاء مكة © 
ولا تزال الأصنام قوق بيت الله : شارة الضلال وعلم 
الاأنحراف . ا 


ب اب 


وتذلله ؛ ويضاعف رجاءه وأمله » وسجاوز الأمل والخوف 
والقلق » فيضاعف التذلل والخضوع © والالتجاء الى 
الله حتى لأصبح صلوات الله وسلامه عليه فى النهابة ©» 
وكأنه صقاء من الصقاء © ونور من النور و« فلما أستوت 
ال ا ع رم لد و واه 
معتكفا فى غار جرال اناده كل عام ٠‏ وفى شهر 

رمضان المبارك وله تحطم “نهائيا ذلك الحطاجز الذي 
فصل بين الكسب البشرى الموفق من حانب »© والاصطفاء 
الالهى والاجتباء الربانى من جانب آخر أو بتعبير آخر ب 
ذلك الحاجز الذى بقصل بين ألولاية والثيوءة 2 : 

لعد حجاءه الحق وهو فى غار حراعء قجاءه أللك . 
فقال ه 

« أقرآ 6 . 

قال : « ما أنا بقارىء » . 

قال : فأخذنى فغطنى حتى بلع منى الجهد © ثم 
أرسلئى فقال - 

« أقرأ » . 

قلت : ما أنا بقارىء . فاخذنى فغطنى الثانية حتى 
بلغ منى الجهد © ثم أرسلتى فقال ٠‏ 


« أقرا »6 . 
فقلت : ما آنا بقارىء © فأخذنى فغطنى الثالثئة © ثم 
(رسلئى فقفال : 


« أقرآ باسم ربك الذى خلق »© خلق الانسان من 
علق »6 اقرأ وربك الأكرم » (() . 
ومجسب وي 1 


)١(‏ العلى : ١‏ 2غ ” . ؟ 


ب .115 سم 


فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف 
فؤّاده ©» فدخل على خديجة بنت خويلد رفى الله عنها ‏ 
ا و بلسي ققال 

2 لقف كنس فان اقنن ققالت خديجة : 

« كلا © والله ما بخزىك الله أبدا . انك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم ©» وتقرى الضيف . وتعين 
على ثوائب الحق ©» . 

فانطلقت به خدبحة » حتى أتت به ورقة بن نوفل 
أبن أسد بن عبد العزى بن عم خديحة . 
تريش . 

وهو كما يروى صاحب الاأغانى __. : « أحد من أعتزل 
وأمتنع محم أكل ذبائح اولان ٠.‏ 
بل لعل اللقة العريية اذ ذاه 00 

يقول الامام البخارى عنه : 

, « وكان أمرآ تنصر ق الحاهلية » وكان دكتب الكتاب 
العبرانى © فيكتب من الانحيل بالعيرانية ما شاء أله أن 
تكتب 086. 

وهو أالقائل هذه الأبيات الشائعة فى الأوساط الأؤمنة : 

١)‏ شىء مهما ترى تبقى بشاشته 

يبقى الاله وتودى الم ال والولد 


عه 1 اس 


لم تفن عن هرهز + يوما خزائنه 
والخلد قد حاولت عاد قما لكلنا 
ولا سليمان اذ دان الشسعوب له 
والجن والانس تجرى بينها البرد )١(‏ 

ولقد سثل عته رسول ألله صلوات ألله وسلامه عليه 
فيما بعد ققال : 

« قد رأبته فى المنام ٠‏ كأن عليه ثيابا بيضا » فقد أظن : 
أن لو كان من #هل الثار لم أر عليه اليياض » . 

وقد كان ورقة : معروقا بالعقل الناضج © والمعرفة 
الوأسعة © والاخلاص المخلص © وقد كان فى قترة بلدء 
الواج هده : 8 كتنيكا كينا قلدتصضس © آى. انه من 
بالتحارب الكثيرة فى أالدين والدنيا » وأصاحم لا برجو 2 
الا حسن الخاتمة © والعمل ب ما استطاع ب قى سييل 
ألله . 

من أجل كل ذلك اتطلعت السيدة خدبحة بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه الية وقالت له ٠:‏ 

« با ابن عم أسمع من أبن أخيك »© . 

قلما أخبره رسول الله صلكى إلله علية وسلم خبر 
ما رأى © قال ورقة دون تردد ولا تلعثم ولا انتظار : 

« هذا هو ؛ التاموس الذى نزل الله على مومسى » . 
قال ذلك فى يقين جارم © وف ايمان موّمن . 

أما الأسبياب التى دعت ورقة الى هذا القول * 
منها لا شك ا ل ا ب ب ل 
عليه : لقد كانت حياة طاهرة عفيقة » كان صلوات الله 
وسلامه علية عازقا عن طلب المحد الزائف 4 والحاه 


(5) البرد : حجمم بريد . رعو :الرسول 


18 سه 


المفتعل © وكأن بعيدا عن أن دكون عذا الدتيا ٠‏ 

ولقد سمع ورقة حديثا دعكس صورة صحيحة 
مخلصة للصدق الصادق ٠‏ وسمع هذ1 التعبير البرىء 
عن عنصر المفاجأة فى الموضوع . أن الحدث لا - 
بمنطق مروى . ولا بتفكير مدبر 4 ولا بمحاولة أيا كانت 
لليلئيس والزيف . انها الراءة الطلقة . 

لقد فاحأه الملك على قير انتظار » وعلى غير توقع »6 و فاحأه 
قَْ خلوه برحو فيها رحمة الله 6 وتأمل يها رجام كف 
وفاجأه بأمر لم يكن له على بال . 

« آأقرأ 6 . 

« ما أنا شارىء » . 

ففاجأه املك بأمر غرسب آخر » لد ؟خذله © فغطه حتى 
بلع منه الجهد » ثم أرسله 6 وقال له من حدبد : « أقرا » 


فوّاده » . 

لقد غمره الروع ©» وما أن وصل ألى المنزل حتى 
صأح © 

2 


« زملونى زهاوتى 6 . 
قلما ذهب عنه الروع 6 قص على السيدة خدبحة رفى 
أن كل ذلك : برهان واضح على الصدق © وعلى 
الاخلاص » فاذا ما لأضيف ذلك الى ما غرفه ورقة من 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قان ثمرة ذلك : 
التصديق والايمان ٠.‏ 


عر 0 1(ا صه 


بيد أن اثنور الذى غمر ورقة © انما كان اشماع 
قوله تعالى ٠‏ 

حيثما سمع ورقة أول آبة من القرآن . 

« اقرأ باسم ربك الذى خلق » ! : 

لم يملك آمن بآن هذا الذى ابتلى ‏ أئما هو : وحى 
من السسماءع . 

ان © « أقرأ باسم ربك » . تنص على أن القراءة . 
لا تكون ياسم وزير © ولا أمير ©» ولا باسم متفهة 
مادية لأيا كانت »© ولا باسم وطن أو بيثة © وائما هى ٠‏ 
باسم آلله » واذا كانت باسم الله » قانها تفيد الشخص © 
باعتياره فردا ©» وتقيد المجتمع الخاص الذى نسميه ٠‏ 
« وطنا » وتفيد المجتمع الاسلامى العام » بل وتفيد 
الانسانية جمعاء . 

واذا ما نحردت القعراءه لله تعالى © وكان هدفها الأول 
والآخر هو : الله © مصدر الخ والئور . كانت خرا ؛ 
وكانت تورا قى جميع الأرجاء وفى جميع الأزمان . 

وما كان بقصد القرآن قطا به ذه الكلمة الاولى : 
العراءة وحسب وائتما كانت القراءة : رمزا لكل ما بأتيه 
الانسان قى الحائب الابحابى وكل ما بدعه الانسان فى 
الجانب السلبى . 

ان هذه الكلمة الآولى : تريد أن تقول : « أقرآ با 
ربك © تحرك باسم ربك »© تكلم باسم ريك © اعمل ياسم 
ربك .. أما اذا أمتنعت عن حركة أو فعل .: فيشغى أن 


)١(‏ العلق : ؟ 


- 61 فك 


يكون ذلك ؟يضا باسم ربك ويكون معنى الآية فى 
النهاية : جرد حياتك كلها وكيانك كله : أسيابا وقانات 
لله سبحانى وتعالى » . ْ 

واذا كانت إلآبة الكريمة : واضحة المعنى فى الحانب 
الإيجابى الذى بحث على القراءة © والذى بحث عن أن 
تكون العراءة بأسم .لله . ثان الحاتب السلبى ؛ قد 
نزلت قيه جا قيما بعد به آبات صربحة الدلالة وأضحة 
المعنى » سول الله تعالى : 

« ولا تأكلوا ممسا لم يذكر اسم الله عليه » وانه 
لفسق » ([) . 

وأما ما ذبح على التصب : قلم برد به وجه الله 
تعالى » فهو أيضا قسق . لآنه لم بذكر اسم الله عليه » 
قكل ما لم بذكر اسم الله عليه اذن يجب الامتناع عنه . 

أما الاقدام عليه فانه فسق 'تفاوت فى درحته © من 
ألر حس زباده وتقصانا . 

وهكذا بضعنا الاسلام مندذ : « اقرأ باسم ربك » أى 
منف اللحظة الآولى من تاريخه »© على قمة الاخلاص © 
وعلى قمة الاحسان وى خضم من التهقوى © وعلى 
السنام من الصدق . قما « دامت الحياة كلها لله ٠‏ 
قليسسى هناك محال تلكذب »2 والرياء » والنفلاق »© 
والخديعة وأرادة غير الله بالأعمال »6 . 


قرا ..والترسبية 


ويعول الله تعالى فى هذه ألآبة الأآولى . 

« أقرأ باسم ربك الذى خلق » )١(‏ . 

ولم شل : أقر" باسم الله . ذلك : لانه آراد سبحاته » 
ملل البدء أن يشير ألى أن هذا الدستور الالهى التازل 
من السماء انما هو تربية انه ينزل باسم المربى © 
وما داأمت هذه التربية الهية المصدر فهى اذن محكمة 
الاحكام كله ©» كاملة ىق جميع حوائيها » وقد :قال الله 
تعالى ‏ فيما بعد عن هذا الدستور : 

« كتساب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم 
خبير (؟) » . 

وقال الله تعالى < 

« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنريل 
من حكيم حميد »© (08) ٠.‏ 

والتربية التامة ©» تشتمل على حانب العهيذدة 2 
وجانب الأخلاق وجانب التشريع . 

ولقد نزل الدستور الالهى على التوالى مبينا ٠.‏ لكل 
هذه الحوانب مفصلا لها © ولكن الله سيحانته وتعالى 


3 : (؟) هود‎ ١ : العلن‎ )١( 
قصلت : ؟‎ )9 


ل كاز عم 


بين فى هذه الآبة التى بين أبدينا . أن هذه التربية 
دجب أن تتقيل دون تشكك أو تردد لانها من الذى خلق » 
ذلك إن اللي اق 6 تون تل خلية الى الصيم ‏ وتسقا 
مع غيرها . لتؤدى ويؤدى المجموع وظائف معينة هذا 
ألذى فعل ذلك © محيط علما بالانسان المرى ©» قفهذه 
التربية ليست من كائن لا صلة له بالمخلوق وانما هى 
تربية الخالق نفسه الذى أحاط بدقائق الخلق وعرف 
ما تحتاج أليه مخلوقاته ») وعرف الضار والتافع وعرف 
الخير والشر » قتربيته اذن قيادة على علم وهداية » على 
بصيرة وهى من لأجل ذلك كله «تربية خالدة» لا تختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة © لآن الانسان ©» هو الانسان 
أينما وجد وأينما كان لم يتبدل خلقا بخلق »© ولا تركيبا 
يبتر كيبا . 


3اب 


حيئما سمع ورقة هذه الكلمة الأولى ههه لم دملك 
أن آمن © وماذا بمكن أن تقول © لشخص تجرد الى 
الله » ويدعوك أن تتجرد أليه سسسبجانه » شخص لم 
تطلب مالا » ولا حاها © ولا زعامة © ولا ملكا أنه بريد أن 
تقرا الانسانية كلها باسم ربها » وأن تقوم فى كيانها كله 
على آساس من تربية ربها . ماذا يمكن أن تقول له ؟ 
أنمكن أن تقول له انك كذاب »© فما هو الصدق اذن ؟ . 

أبمكن أن تقول له : انك منافق » فأن هو الاخلاص أ 
أن هذه الكلمة الآولى » قادت ورقة »4 قور سماعها الى 
الايمان ٠.‏ 


لم ولا نه 


إقرا 0ظ والعطلم 


وتعود أليها من جدبد © وثرى أشارتها الى معان 
أجملناها قيما سبق »© ونريد أن نفصل فييها بعض 
التفقصيل < 

كانت : « أقرآ » دعوة آمرة » الى الثقافة »© الى 
العلم » الى آلف كر » الى البحث المستفيض فى السسماء 
وفى الآرض ؛ وفى الجبال والبحار » وفى كل ما خلق 
باطلاق © انها : أقرأ دون تحدلد ولا تقييد © اللهم الا 
أن تكون باسم الله . 
كسمة تجاور السمات الأخرى » التى سنتحنث عنها 
فيما بعد أن شاء الله تعالى . 

« وقل رب زدنى علما » )١(‏ : ذلك احدى شمارات 
المسلم ! ومن استوى بوماه ©» قهو معقبون . ومن لم 
بكن الى زيادة فهو ألى نقصان وهل ستوى الذين 
تعلمون والذين لا تعلمون وان مناد العلماء المتقين ليوزن 
فى ميزآن ألخر والحسئات يدم الشهداءفير ححمدادالعلماء. 

أن الله ستحانة وتعااى “كل امتن لينا و اناك حي 
من العرآن بأنهة سخر لنا الليل والتهار والشمس والقمر : 
وسخر لنا الآرض والسماء وما بين الأرض والسماعء . 

والامتنان الالهى بهذا ) معلنهه ٠‏ دعوة صربحة 
(؟١)‏ طه : ١525‏ 


- 31-- 


0 


تتمسلمين أن ستحجييوا الى التوحية الإلهى 6 في خروأ 
كل ذلك بالعملم والمعر قة ويمتلكوا الكون مستعملين 
الملاحظة والتحربة قى نفع الانسانية ولكن العلم والمعرقة 
فى الاسلام : لا قتصرأن على الحانب المادى . لأن النظرة 
الحديثة الاسلامية » أوسع بيكثير © وأعمق من النظرة 
الحديثة الآوربية التى تقصر العام على الجانب المادى . 

أن العلم اللادى : علم قسخير الكون ©» بحث عليه 
الاسلام » ولكنه لا يقف عنده © فغاية المسلم : تتمثل 
ق قوله تعالى : « وأن ألى ربك المنتهى »6 )١(‏ . 

وأن : « آأقرأ باسم ربك » توجهنا مباشرة نحو هذا 
المنتهى »© ألعلم : عيادة » واذا كنا كمسلمين مدعوين 
الى تسخيم الكون »© مأمورين بتسخيره فى سبيل الله » 
وتذليله و-حجاء مرضاة أاللّه فنحن 4 بهذا . متحهون الى 
الله غير تاظرين ألى هذا التسخير 6 واأتما الى الكون * 
وبذلك : كون التسخير تفسمه عبادة . 

2 فمن كانت بحر نه الى الله ورسوله فهحرته الى 
الله ورسوله © ومن كانت هحرته لدتيا نصيبها أو امرأة 
بنحكها : قهجرته الى ما هاجر اليه » (؟) . 

فقالسنيطرة على الطبيعة © فى الوضع الاس اس للامئ 
الصحيح هجرة الى الله « 

انها قراءة باسمه »6 قهى داخلة قى تطاق ٠‏ « أقرآا 
باسم ربك 6 . 
أكوالك . 

و1 فى الاسلام ©» على ١‏ الصحيح : اذن :2 
2 فى الجانب 0 0-0 00 0 
وم ا ع 0ك 


(0) التجم : 15 (5) من حديثك اليغارى باب بده الوحى 


ا ل 


ولا نتأتى : ولن يتأتى ©» أن قف الاسلام عفية فى 
سيل العلم 4 وأن تعارض الاسلام ضع العلم 1 لععذابثث ٠‏ 

أن مشكلة التعارض بين الدين والعلم . ألما ات 
فى أوربا بعيدة كل البعد عن الروح الاسلامية إلتى حثت 
الانسانية على التعليم والتى ولد المنهج العملمى 0 
سسلموته ٠‏ « المنهج الحديث »© بين ربوعها والتى انشأات 
على انان من هذا النوم حشارة ضحية © لا تزال 
فى لأن الحضارة الاسلامية » هى التى قد قدمنتالحضارة 
الغربية الحدثة متهحها ©» وقدمت لها الكثير من 
الحقائق العلمية فى كثير من المحالات المختلفة . 

أن المنهج العلمى الحسدث ق أوريا 4 بر حلم الى 
2 روحر بيكون © فهو الذى أذاعه ونشره فى أرحاء أوربا . 

وتحدث الأستاذ « بريقولت »© فى كتابه « بناء 
الانسانية 6 قيقول عن « روحربيكون » ٠.‏ 

انه درس اللغة العربية ©» والعلوم العربية فى مدرسة» 
اتسفورد ل خلقفاء ؛ العرب فى الأندلس »© وليس 
لروجربيكون ولا لسميه الذى جاء بعده ‏ الحق فى أن 
سسب اليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريبى © فلم 
نكن » روحربيكون الا رسسولا من رسل العلم والمنهج 
الاسلاميين الى أوربا المسيحية ©» وهو ثم بمل قط من 
التصر بح بأن تعلم معاصريه للغة العربية » وعلوم العرب» 

هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة »© والمناقثدات الت 
53 حول وأضعى المنهج التجربى - هى طرف من 
التحر بف الهائل 1 الأصول الحضارة الأوربية 8 

وقد كان منهج العرب التجر يبى فى عصر »© « بيكون » » قد 


سس الآلا - 


نحصيله فى ربوع 'وريا )١(‏ . 

وبقول © « بريفولت © أيضا ٠‏ 

لقد كان العلم © أهم ها اوت به الحضارة العربية 
على العالم الحديث ولكن ثماره كانت بطيثة الاضج . 

أن العبقرية التى ولدتها ثقافة العرب قى أسيانيا »6 
لم تنهض فى عنفوانها » الا بعد مضى وقت طويل على 
اختقاء تلك الحضارة ورأء سحب الظطلام ؛ ولم تكن 
العلم وحده © هو الذى أعاد الى أوريا الحية بل أن 
مؤثئرات أخرى ككثيرة من مؤثرات الحضارة الاس.لامية 
بعت باكورة أشعتها الى الحياة الأوربية (؟) 1ه . 

واذا كان الاسلام » هو الذى انثا هذا المنهج وهذ' 
العلم » فقمن الطبيعى آلا تعارض معه . 

على أن مسألة التعارض بين الدين والملم © ألما هى 
مسألة وهمية اذا نظرئا الى حقيقة الأآمر 

وذلك آن العلم دائرته : المادة والحصى »© أما الدين »© 
فدائرته : « ما وراء الطبيعة » والخير والفضيلة © فهما 
لا بلتقيان فى الموضوع فكيفا يتعارضان . 

أن ملاحدة العصر الحاضر >© بتوهمون مثشد.اكل »6 
لا أساس لهاثم يضعوتها على ساط السنحث؛ويتنا قشون 
قيهأ ويتجادلون 4 وعلى تمل الرمن 4 دضعى اذى عليها 
ل وهطى وهمية ب صورة من ظلال الحقائق فيظن بعض 
الناس أنها مشاكل حديرة بالبحثك والنظر » ومن ذلك 
مسألة التعارض بين العلم والدين © مم أنه © لا اتحاد 
ببن موضوعيهما . 

)١(‏ تجديد التفكير الدينى فيالاسلام 2 تاليف محيد أقيال 2 قرجمة 
الاستاذ عباس محمود (5؟) المصدر السابق ٠‏ 


ج كلاه 


العام ى الأسلام 


واذا اقتصرت أوربا على العلم المادى © فان الاسلام » 
لا شف عند ذلك © وأئما بوحه الاسانية الى مصدر 
آخر للعسلم والعمرفة 6 هوق القلب أو لو الروح 
والبصيرة ٠.‏ 

ان الاسلام بوجه الانسانية الى المعرفة الاشراقية ) 
أو الكشفية أو الالهامية » وبجمع الاسلام الاتحاه العلمى 
الحديث الى الاتجاه البصيرى فى قوله ٠‏ 

« أن الستمع » واليصر » والفؤاد كل أولئك كان عنه 

مسئولا »6 )1 4 فالسمع 4 واليصر 4 هما أساس العلم 
المادى »4 علم التجربة والملاحظة "ما القلب : فائنه أساس 
العلم الالهامى . 

أن ألله سحانه وتعالى © بوجة المسلم ألى الملا حظة 
والتحربة 6 وبوحهه أبشضا الى الاستشراق 6 للهدارة 
والئور القلبى عن طريق الخلق الكريم ؛ والتقوى ) 
والاخلاص © وحب الانسانية © واللمعاونة فى الخ . 

واذا كان الاسلام © أوسع نظرة © فى الحانب العلمى 
عن الحضارة الحدثة »© وأدق وأثمل » قانه بختاف معها 
اختلافا حذريا حاسما ق مسألة الإرادات والتوابا © وفى 


ململ 
)١(‏ الاسراء : 1؟ 


ه 5 - 


أمر الاساب واليبواعث 4 وفى أتجاه الغانات والأهداف 5 

إن الحضارة الحداثة تقول : 

العلم لا صلة له بالأخلاق . 

أو تقول العلم لا اخلاقى :. 

والعلم فى نظرها » لا شأن له بالخير والشر . 

ولكن الاسلام ©» بجعل أسسن العلم متسعة بالخير ٠‏ 
ويحعل غايته متفمسة فى الخير » ويجعل من العلم .قربى 
الى الله »6 وتحعل منه عبادة الله أنه سبحاتهة بحجعاه باسمه 
الكرم 5 

ان العلم قى الجو الاصلامى قراءة ياسم الله . 

ومن هنا كانت حضارة الاسلام » حشارة رحماة 
وهداية لا حضارة تدمير وتخريب . 

« وما أرسلتاك ألا رحمة للعالمين »© )١(‏ . 

تلك حفيقة فى الدن الاسلامى © اسواء نظرنا الى 
أساسه أو نظرنا الى قابته . 

آما الرسول © صلوات الله وسلامه عليه » قاته 
« رحمة مهدأة 6 » 


39 : الانبياء‎ )١( 


ه للااع 


الجهربالدعوة 


مكثشت الدعوة أسلامية سرية )١(‏ ثلاث سئوات 6 ثم 
أمر صلوات ألله وسلامه عليه بالجهر بها » فصعل على 
ألصفا فقال ٠‏ 

باعععر تين 

فقالت قريش. ٠‏ محمك على الصقا بهتف . فاقلوآا 


واجتمعوا . 
فقالوا مالك با محمد ؟ : 
قال : 
أرابتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدفى . 
قالوا : نعم . 
أنت عندنا غير متهم » وما جربئا عليك كذبا قط . 
قال 
« فائى نذير لكم بين بدى عذاآب شديد 64 . 
يا بنى عبد المطلب . يا بنتى عبد مناف . يا بنى 


زهرة يه هج 4 حتى عدد الافخاذ من قرش ٠.‏ 
مسو 


)١(‏ عرحلة سرية النعوة ذاتأهمية خاصة قي منهج العمل عع الجماعة 
اذ هى مرحلة اعداد القيادة اللحلية ٠‏ 


اذ لالاا ا 


ان الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين » وانى لا أملك 
من الدنيا منفعة © ولا من الآخرة نصيبا الا أن 

تقولوا : « لا اله الا الله » . 

واذا كان رسول ألله صلوات ألله وسلامة عليه قلكل 
طرح الثقة على قريش بر قعه علم الأآمانة هذا فى وجوههم 
حانه كان مكنا وائها من أن جارك كن من الكدا ,بكيم 
حياته © البراءة الكاملة » والطهر العام وهذا ما دعاء الى 
بسزالاف- نشت صدق ما شول . 

ولق و يه الصدق والاخلاص ‏ ف لم من 

ل ا 7 

من الصدق والاخلاص لانفسهم وللآخرين . أى لا توفر 
قيهم من الامانة . لقد آمنت خديجة © وآمن أبو بكر ؛ 
وآمن ورقة وغيرهم- بمجرد أن أخيرهم بأمره ©» آمنوا 
لما بعر قونه قيه ولا بعلمونه من حياته . ولقد لأقر بهذه 
الصفة . صقة الأمانة ‏ أبو سفيان »© فى وقت كان قيه 
من أشد أعداء الرسول * 

سآله هرقل قائلا : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل إن 
لها قال 

ققال آبو سفيان : لا » وكان استنتاج هرقل : أعرف 
الع ل لكر اللا الى الال م طن لكر 

وسأل هرقل ابا سيان أيضا عما اذا كان قد اثر عن 
محمد غدر ؟ فأحاب أبنو سفيان بالنقفى . 


فقال له هرقل : سألتك هل بغدر فذكرت أن لا )» 


عه ارلا سد 


وكذلك الرسل لا تغدر ٠‏ 

أما اثيات الرس الة ققد تحدث القرآن الكرنم عن 
المعجزة الكبرى وهى القرآن ©» وتحدى العرب به © تعد 
تحداهم به فى عنف وتحذداهم متدرجا بهم © اذ طلب 
أ 

أولا : أن بأتوا بمثله فقال الله تعالى : 

« قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن' ياتوا بمثل 
هذا القسرآن » لا يأتون يمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرأ )١(‏ 6 . 

تلا عدو و طايه لمن ان باقا ابسقى امور قل 

« ١م‏ سقولون أفتراه » قل قأتوأ بعشر سور مثله 
مغترئات © وأدعواأ من استطعتم من دون الله أن كلتم 
صادقين » (؟) ٠.‏ 

قلما عجزوا طلب اليهم أن بأتوا بسورة من مثله : 

« وان كنتم فى ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله » وادعوا شهداءكم من دون ألله ان كنتم صاد قين» 
قان لم تفعلوا ©» ولن تفعلوا © فاتقوا النار التى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين » 5) . 

عن كل ذلك عحز المشركون ©» فثبت : أن هذأ الكتاب 
من لدن الله . 

أما عن حياته صلوات الله وسلامه عليه : قان القرآن 
تحدث عنها من زوأدا مختلفة . 

لعد تحدث عنها فى صراحة لا لسن فيها . 

وتحدث عنها فى أشارات ذات مغزى » وتركنا © فضلا 
)١(‏ الاسراء : ام (5 هود : ؟١‏ 

© اليقرة : 5# .م 54؟ 


كلا سب 


عن ذلك © نستنتج من الأخبار الكثيرة التى قصها عنه : 
حوانب لا تحصى من من السموق الخلا فى الكرم ٠‏ 

 |١‏ ولعقد تحرد صلوات أنله وسلامه عليه من كل 
مطمع دنيوى : 

« قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » أن أجرى الا على 
الله » وهو على كل شىء شهيد © )١(‏ . 

؟ ‏ ولقد لبث فيهم ؛ من قبل ذلك © أربعين عاما » 
قلم تحدثهم دلموة ولا برسالة 8 

« قل لو شاء الله ما تلوته عليكم » ولا #دراكم به ققد 
ليثت فيكم عمرا من قمله آقلا تعقلون » (؟) . 
ومسمع ملهم ٠‏ 

« قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى © 
لكم © بين يدى عذاب شديد » )١(‏ . 

ونشرح الرمخترى هذه الآية شرحا لطيفا فيعولن 

5 | 


انما أعظكم بواحلة »© ان فعلتموها اأصبتم الحق 
وتخلصتم 6 وهى أن تقوومواآا تواحجه الله خالصا » اثنين 
أثنين » أو واحدا واحدا : 9 ثم تتفكروا »© فى أمر محمد 
صائ ألله عليه وسلم وما حاء به . 

أآما الاثئان : فيتفكرآن »؛ ويعرض كل واحطلك متهما 
محصول فكره على صاحيه © وينظران فيه متصادقين © 
باجللب ا وي و وت 

١18 : سيا : لاغ (؟) يونس‎ )١( 
2" : سببا‎ )©9 


37 
تت / دعت 


مثتاصفين لا يميل بهما اتباع الهوى ولا شض لهما عرق 
عصبية ؛ حتى بهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح 
على جادة الحق وستتنه © وكذلك الفرد بفكر ق نقسه 
بعدل © من غير أن بكابر » ويعرض فكره على عقله وذهنه 
وما أستقر عندة 8 من عادات العقلاعء 4 ومحارى أحوالهم 5 

والذىٍ أوحب تعن كم مشلى وقفرادى : أن الاجتماع 
الانصاف وكثر الاعتساف . 

وقد علمتم 5 أ سيشتدا بحن اله عليه ونس عا انه 
من جنة . بل علمتوه » أرحجح قريش عقلا وآصلهم رأيا ع 
وأصدقهم قولا » واتزههم نفسا » فكان مظنة لأن تظتوا 
به الخير 0 

واذآا فعلتم ذلك كماكم أن تطالبوه بأن دأتيكم نآب 

ل ويصف القرآن الكريم جانبا من جوانب حياته ) 
ودصف دعوته أيضا © فيعول ٠‏ 

« وما كنت قتلو من قله من كتاب © ولا تخط_ سه 
بيمينك » اذا لارتاب . البطلون ؛ بل هو آبات بينات فى 
صطصدكور ألذين أوتوآ العللم وما بححد بآباتنا آلا 
الظالمون »6 (1)1 . ْ 
الآبة الآأولق تربد أن تقول * 

أنه حتى لو فرضنا أن محمنا صلوات الله وسلامه 
عليه كان يقرأ ويكتب © وأنه كان بتلو من قبله كتابا أو 
كان بخطه بيمينه لاقتصر الارتياب على المبطلين قحسب ٠‏ 
وألعو اعد والمسادىء ألتى سثير بها »كل ذلك » آبات 
المي ب م حم يبي 00 2 777777 


(1) العنكبوت : 54 . 54 


ألم س 


بيئات فى صدور الذين أوتو العلم » لا ينفيها ولا يجححدها 
الا الظالمون والظالمون فى كل آونة يجحدونالحقويتكرون 
المنطق السليم . 

ه ل ويتوج القرآن الكريم تحدثه عن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه »© بهذه الكلمة العميقة : 

« وانك لعلى خلق عظيم » )١(‏ . 

ان الدعوة الاسلامية آيات بينات فى منطق الحق ؛وق 
منطق العقول المستثيرة . 

وها هو ذا « أكثم بن صيفى » © أحد حكماء العرب : 
ينتهج بفطرته السليمة » هذا المنهج من الاستدلال على 
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته . 

بذكر « الآلوسى »© أنه لما ظهر النبى صلى الله عليه 
وباو ال وتنا الى الصا تمك اك ان اي 
« حبيشا » © قأتاه بخبره © فجمع بنى تميم وقال لهم 

فيما قال : 

« ان ابنى شافه هذا الرجل مشسافهة »© وأتانى بخبره» 
وكتابه : لأمر بالمعروف © ونهى عن المتكر © وبأخل فيه 
بمحاسن الأخلاق ©» ودعو الى توحيد الله تعالى ©» وخلع 
الأوثان »© وتزك الحلف بالثرأن © وقد حلف ‏ عرقه 
ذوو الرأى متكم : أن الفضل فيما بدعو اليه » وأن الرأى 
ترك ما شهى عنه » . 

ثم يقول هذه الكلمة الرائعة : 

« أن الذى تدعو آليه محمد © لو لم يكن دينا لكان فى 
أ خلاق الئاس حسسنا 6 ٠‏ 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق 


+ : القلم‎ )١١ 
ل آللم ب‎ 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه © هو النحى الذى 
سار فيه جعفر بن أبى طالب رضوان الله عليه » حيتما 
سأله التحاشى عن أمر دننه »© وذلك أنه لما فر المسلمون 
دل نهم الى الحيشة مهاجر ان آليها بسبب ما نال من 
من تعذيب أثيم » وأرسل القرشيون وفدا الى النجاثى »ع 
فيه عمد الله بن أبى ربيعة » وعمرو ين العاص »؛ لرد 
المهاجرين الى مكة »© ليعذبوهم من جديد © ولا التقى الو فد 
بالنجاشى قال له عمرو بن العاص . 

« أنه قد. لجأ الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين 
قومهم ©» ولم يدخلوا فى دينك »© وجاعوا بدين أإبتدعوم 6 
ادا 1 ول ا بي شراف 
قومهم ٠‏ من آبائهم 4 وأعمامهم 6 وعشائرهم لتردهم 
علبي 2 اقيم الع يي مادا أي ابسن بس 4 وإعلل بي 
تابوا عليهم . 

قلما سمع النجاشى كلامهم » رأى (ن الحكمة آلا يسلم 
اليهم المهاجرين دون أن يسمع كلامهم وحختهم © فأرسل 
فلما عخاروا قال لهم : ما هذا الدين الذى قد قارقتم 
فيه قومكم 4 ولم ب ا ل الي ين د 
هذه الملل * . 

فكان' الذى كلمه جعقفر بن أبى طالب © فقال له : 

أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية : نعبد الأصنام » 
ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش © ونقطع الأرحام »© ونسىء 
الحوار ©» وباكل القوى منا الضعيقا .. 

فكنا. على ذلك نحتى بفث الله اليئا رسولا مثا » تعرف 
نسسه 6 وضدقه »6 وأماتته » وعفافة © تدعانا الى الله » 
لنوحده. ». ونعيده ©» وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباوّنا من ' 


ا اس 5" الرسول 


دوئه + من الححارة والآوثان 2 

وآمرثا بصدق الحديث » وآداء الأمائة » وصلة الرحم 
واحسسن الجوار 4 والكف عن المحارم والدماع 5 

ونهانا عن الفواحش » وق ول الزور »© وأكل مال 
أليتيم »© وكدذف المحصتة . 

وأمرنا أن تعيك الله ود مع اخ 1ه 
وأمرنا بالصلاة والزكاة ©» والصيام . وعدد عليه أمور 
الاسلام ‏ فصدقناه » وآمنا يبه © وأتيعناه على ما جاء 
به من الله » فعيدنا الله 'وحده ولم نشرك به شيئا» وحرمتا 
ما حرم علينا ©» ولأحللنا ما أحل لنا . 

فعدا علينا قومئا »6 فعذيونا »> وفتئونا » عن ديئلتا » 
ليردونا الى عيادة الأوثان عنى عصسادة الله تعالى »6 وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث . قلما قهرونا » 
وظلمونا » وضيقوا علينسا » وحالوا بيننا وبين ديتنا » 
خرجتا الى بلادك . 

ولا قرأ عليه صدرا من سورة مريم بكى التحاثى © 
م قال - 

ان هذا »© والذى جاء به عيسى ليخرج من مششسكلة 
واحدة 5 

ثم التقت الى عبد الله بن أبى ربسيعة» وعمرو بن العاص 
ققال لهما : 

« أنطلقا : قلا والله لا أسلمهم اليكما » . 

لقد علم النجاثى ؛ قور سماعه المبادىء الاسلامية 
« أن هذه المبادىء حقة »6 وأنها آبات بيثات » لا 
صدقها غلى أصحاب الغفطر السليمة © واعلم أن ما أتى 
بك محمد صلوات الله عليه » انما يصدر من المنبع الذى 


5م س 


كانت تصدى عثه رسالة عيسى عليه السلام » . 

ونعك 8 فان سيره الرسول صلوات ألله وسلامة عليه 
والمبادىء الاسلامية من أهم الرسائل التى ينبفى أن نتحه 
اليها الميشرون بالدين الاسلامى لنشر الاسلام . 

على أن هذا النهج من الاستدلال بالدعوة على الصدق 
وجعل النظر فى الدعوة ©» احدى الوسائل ألتى تسلم مع 
غيرها من الملاسسات الى اليقين بصدق الداعى » هذا 
النهج الذى اتخذه هرقل والاجائى » هو النهج الذى 
أقره الامام الغزالى ©» فاتك اذأ اكثرت النظر فى القرآن 
وسلم على أعلى درحات النبوة 5 

وأعضد ذلك بتحربة ما قاله فى العبادات © وتآأثيرها 
فى تصفية القاوب » وكيف صدق فى قوله : 

« من عمل بما علم ورثهة الله علم ما لم يعلم » . 

« من أعان ظالما » سلطه الله عليه 6 . 

وكيف صدق فى كوله ٠‏ 

« من أصيح وهمومه هم واحد ‏ هو التقوى ‏ كماه 

فاذا حريت ذلك ق آلف »© وألفين © وآلاف » حصل 
لك علم ضرورى لا تتمارى فيه © بأنه صلوات الله وسلامه 
هليه » على أعلى درجات الثبوة . 

ان النظرة الى الدعوة الاسلامية فى نظر الامام الغزالى 
هو أحد الوسائل التى تثبت صدق الرسول صلى الله 
علية وسلم ٠.‏ 


وقد تابع هذا الاتجاه فى الاستدلال» العالم الاجتماعى 


له 26 سم 


الكبر ابن خلدون + وهو يستوهبا ‏ فى نظرة عامة - 
الكثير من الاتجاهات المستقيمة فى شأن الشوات © ونتعل 
هنا ما كتبه خاصا بموضوع الاستدلال بالدعوة ‏ حيثما 
تكون اللعوة خيرا محضا ؛ كالدعوة الاسلامية ‏ على 
صدق الرسول قيما يدعو اليه ©» يقول : 

ومن علامتهم آيضا : 

دعاوٌهم الى الدين والعبادة » من الصلاة » والصدق . 
والعفاف م وقد استدلت خديحة على صدقه صلى الله 
علية وسلمع ذلك © وكذلك أبو بكر ولم يحتاجا ى أمره 
ألى دليل خارج عن حاله وخلته © وفى فى الصحيح ٠‏ 

أن هرقل حين جاه كتاب التبى صلى الله عليه وسلم » 
بدعوه الى الاسلام أحضر من وحد ق بنده قرلدشى» وفيهم 
أبو سقيان ©» يسألهم عن حاله »6 قفكان فيما سأل أن 
قال - 

بأمركم ؟ ققال أبو سفيان : بالصلاة ©» والزكاه » 

والصلة ) والعفاف الى ... آخر ما سأل © تأحايه 
قعال - 

أن بكن ما تعوله حقا فهو نبى © وسيملك ما تحت 
قدمى هاتين . والعفاف الذى أشار اليه هرقل هو ٠‏ 
العصمة . 

2 فانظر كيف أخذ من العصمة ع واتدعاء الى الدين» 
والعيادة ذليلا على صحة نيوتة © ولم يحتج الى مسبجزة 


فدل ذلك على أن ذلك م: من علامات ألنو ٠‏ 
'وشىء آخر له مجاله الكبير فى اثبات الرسالة ه 
ذكرنه السيدة عائشة رفى الله عتها قى حديث « بدء 


الله عليه وسلم الخلاء فكان قبل الوحى بغادر مكة » 


اله با 


وستعد عن حياتها الصاخبة ؛ التى كان برى قيها من 
الغلال الثىء الكثى . 

يتركها ليخاو يفار حراء قريداأ يتأمل ويرحو ويسسجد 
لله ميتعبدأ خائعا طالبا رضاه © آملا فى هدأيته :6 كان 
بتحنث فى هذا الفغار » أى تتعبد فيه الليالى ذوات 
ألعدد ©» قبل أن ينرع الى أهله ويتزود ليعود من جديد 
الى النسك © والى العباد . 

لع يكن اذن يطلب مالا لآو ثراء أو لذة مادبة أو جاها 
او محذا عند الثامن © أنه يطلب الهداية وببحث عنها : 
ولعد وضح عزوفه عن زخارف الحياة وضوحا بيئا 
فى قوله وسلوكه » وتذكر السيرة النبوية نبأين لهما 
مغزى وأحد عميق.: 

أما النبأ الأول فهو : أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا 
فى قومه ‏ قال يوما وهو جالس فى نادى قريش © ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسحد وحده : 
نا معشر .قريش »؛ ألا آقوم الى محمد »© فأكلمه وأعرضص 
علية أمورأ © لعلهة بعل بعضها فتعطية أنها شاء :, 
وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله 
غلى الله عليه وملي ريدون وكثرون 4 اققالوا : يان 
نا أيا الوليد » قم اليه قكلمه : 

فقام اليه عتبة حتى جلس الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقال ٠‏ 

« يا أبن أخى »2 أنك منا حيث قد علمت ©» من السطة 
فى العشيرة »© والكمال ى النسب © وأنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم 4 فرقت به جماعتهم 4 وسفهت به احلامهم » 
وعبت به آلهتهم » وكفرت من مقى من آبائهم »© فاسمع 
يني أعر ض عليك أمورا تنظر فيها تعلك تقبل مني بعيضها, 


ب لاثم به 


ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل يا أبا 
الوليد أسمع » ٠‏ 

قال : با ابن أخى؛: أن كنت أتما تريد بما جنت به 
من جذا الأمر مالأ : جمعنا لك من أموالنا حتيى تكون 
أكثرنا مالا ) وان كنت انما تريد به شرفا سودناك عاينا 
جتى لإ نقطع 'امرا دونك © وآان كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا» وأن كان هذا الذى بأتيك ريا تراه لا قستطيع رده 
من نفسك طلبئا لك الطب وبذلنبيا فيه أموالناً حتى 
نبرئك منه © فانه ربما غلب التابع على الرجل : حتى 
بداوى منه . 
حلى !ذا ار محل ورميواه طلى للد لجيه رونو 0 

منه قال : تند فرغت با أبا الوليد ؟ . 

قال : نعم 
قال ٠‏ فاسمع مثى . 
قال أفمل : 
الرحمن ألرحيم . كتاب فصلت آباته قرآنا عرسا لعوم 
تعلمون كعر ا وندهرا فاعوقن اكذره الى لاه مون 
وكالوأ كلوبنا ق أكنه مما تدعوئا أليه 6 )١(‏ . 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقروٌها عليه؛ 
قلما سمعها مئنه عتبة أنقصت لها © وألقى بدبه خلف 
برعي عي ل اا 
2 ثم قال ل مي ا ل و ل 
اك + : 


قفام عتبة الى أصحابه © فقال بعضهم لبعض * نحلب 
ا ااااااااا ا اا ااا 00 : ل 
)١(‏ خغبلت : ١‏ ,»5 , “,2 2# ا هء 


لآ مذ انا 
د اق - 


يالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . 
قلما جلس اليهم قالوا : « ما وراءك با أبا الوليد ؟ » 
قال : « وراتئى : أنى سمعت قولا © والله ما سمعت مثله 

قط » والله ما هوبالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ٠‏ 
يا معشر قريش »6 أطيعونى واجعلوها بى ©» وخلوأ بين 
هذا الرجل وبين ما هو نه لو را ليكو نن 

كلو : ٠‏ سحرقد وله يا أب الوليد بسانه » : 
قد يقول قائل لس لزن 


لقيل . هذا القول دنقضه : أن عتبة كان مقوضا من 
زعماء قريشثنى © ويئقضه أيضا الخبر الآخر الذى ترويه 
كتسبه السميرة ٠‏ 

لعد اح عتية بن ربيعة » وشلية بن ربيعة 
وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث ‏ أخو بنى 
عد الدار ب وأبو اليخترى بن هشام 6 والأسود بن 
المطلب بن أسك © وزمعة بن الأسود »6 والوليد دن المغيرة» 
وآبو جهل بن هشام » عليه لعنة الله » وعبد الله بن أبى 
أمية ©» والعاص أبن وائل » وثبيه ومشه أيثئا الحجاج 
السهعيان » :وامية بن كلف 4 اجتيفوا تبك قروب 
الشمس عند ظهر الكمبة ثم قال بعضهم لبعض : 

« ابعثوأ ألى محمد فكلموه » وخاصموه حتى تعذروا 
فيه » : 

« فبعثوأ اليه : ان أشراف كومك قد اجتمعوا ليكلموك 
فأتهم ٠‏ 


قجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا ب 
اتاو عا ابوج و تووم م يد 
بحر بصا - بحب رشدهم ويغزر علية علتهم ب. حتى جلين 
اليه فقالوا له : 
« يا محمد 4 أنا قد بعثنا اليك لتكلمك وأنا والله 
ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما ادخلت 
على قومك : لقد شتمت الآباء ؛) وعبت الدين ؛ وشتمت 
الآلهة » وسفهت الأحلام » وفرقت الجماعة © فما بقى 
أمر قبيح آلا حنته فيما بيئئا وبينك . 
فان كنت انما جئت بهذا الحددث تطلب به مالا جمعنا 
لك من آأموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وان كنت انما 
تطلب به الشرف قينا فنحن نسودك عليئا » وأن كنت كت 
ترد به ملكا ملكناك علينا ©» وأن كان هذا الذى ناأتيك 
رئيا » ترأه قد غلب عليك وكان سسمون التايع من 
الحن رئيا ‏ قربما كان ذلك © بذلتا لك أموالنا قى طُلب 
ل ا لل 
الله صلى الله علية وسلم : 
« همأ بى ما تقولون ©» ما حلت بما جنتكم به أطاب 
سا د اي ل و 5 
بعثنى اليكم رسولا وانزل على كتابا ؛ وأمرئى أن أكون 
بشيرا ونذيرا ©» فبلغتكم رسالات ربى ونصحت 
لكم © فان تقبلوا ما حجنتكم به فهو حظط كم فى الدنيا 
والآخرة © وأن تردوه على سأصبر لامر ألله » حتى اعحكم 
بيتى وبيتكم 6 . 
هذا اتعروقف عن المحد والجاه عند الناس » وعن المال 
والثرأء وعن الدنيا كلها : تود حياته © صلوات الله 
وملدمة عليه ٠‏ ومن أولها الى آخرها ؛ ونؤيده العرآنٍ 


جه مآ جه 


« من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهماعمالهم 
قِيها وهم فيها لا ببخِسون . أولئك الذين ليس لهم فى 
الآخرة الا النار وحيط ما صنعوا قيها وباطل ما كانوا 
يعملون » )١(‏ . 
ترك © ثم جعلنا له جهئم نصلاها مدذموما مدحورا »© (؟). 
« أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب »© ولهو © وزيلة © 
وتفاخر بينكم © وتكاثر فى الأموال والآولاد كمثل غيثك 
أعجب الكفار نباته ثم بهيج فترأآه مصفرا ؛ ثم بكون 
حطاما وقى الآخرة عذاب قل ده » ومشفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة ألدنيا الا متاع الغرور » (؟) ٠.‏ 
وعن حبر بن نفير رضى الله عنه قال : « دخلت على 
عائشة رفى الله عنها »6 فسألتها عن خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ققالت : القرآن » . 

وحقيقة الآأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
فى كل ما بأثيه وفى كل ما يدعه قرانا مطبقا » ومن هنا 
كان قول أالله سبحانه وتعالى 8 

« وانك لعلى خلق عظيم » (؟) ٠‏ 

كانت تأيه الدنيا فينفقها وهى جالس : « اتى اليه 
صلوات الله وس لامه عليه سبعون ألف درهم موضعها 
كما بروى هارون بن رياب على -حصير ثم قام آليها 
يقسمها قما رد سائلا حتى فرغ منها . 

وبيئما هو عائد من حنئين © تكاثئرت الاعراب عليه 
سألونه ©» وخطفوا رداءه قوقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : « اعطونى ردائى © لو كان لى عددٍ هذه 
() عود : 91,36 5 الاسرام : هرا 

(9) الحديي : ٠١‏ (5) القلم ع 


ب 1 ب 


ال د 1 د انون 

وقول صلوأت كله وسلامة هليه لإأجبحايه : 3 

« مالى وللدنيا 6 ؟ , 

ويقولي صلى الله عليه مسال وار ظيت ان لتنا ااا 

ولعي كان رسول الله صلى ايل عليه وسلم ب كما رودا 
مهارن ؛ ولكنهم كانوا اذا رأوه لا يقومون له ؛ 4 
بعر فون من 'كثراهيته له « أى القيام له » ويقول صلى الله 
- وسسلم الأصضحابه ٠‏ 

« أن الدنيا حلوة خضرة » وان الله تعالى 
فيها فينظر كيف تعملون »6 فاتقوا الدنيا واتقوا النسساء ». 
وبقول صلى الله عليه وسلم الأصحابه وهم جالسون حوله : 

« أن مما أخاقف عليكم من بعدى : ما بيفتصح عليكم من 
زهرة الدنيا وزئتها » . 

ان الرسول صلوات الله وسلامه علية : ما كان يتطلع 
الى الدنيا فى مختلف جوانبها وهو يقر" قوله تعالى : 

(( زسن للناس حب الشهوات مع التمت جاع والبئين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحية الدنيا والله عتده 
حسسن ألماب » (1) . 

عزوقه صلى الله علية وسلم عن الدنيا اذن ©: قضبة 
هى من البدأهة بحيث تفجاً فى النظرة الآولى ©» كل 
دارس لسيرتة صلى الله عليه وسلم . 

وحمثما رقعه ألله ألية 66 لم ترك الضياع والعمارات» 
والبساتين ©» ولم ترك الآلاففب المؤلفة من الذهب 


(1 آل عمران : ١4‏ 


ب إلى ب 


والفقضة 4 وائما ترك وراءه مبادىء الحق الت أوحاها 
الله اليه ©» والتى مكث طوال حياتة بجاهد بعوله وعمله 
فى سبيل أقامتها ونشرهاءو يكافح كفاحا لا بهدا ولا بقتر 
ف سبيل تدعيمها » ال وراءم ر-حالا دؤمئنون بهذم 
المنادىء 6 وشقون نأ نهم مكلفون باعتبار هم من المسلمين 
تٍَ بنشبرها واذاعتها ا . بين أرجاء العالم أجمع 4 وترك 
عميرآ تنوه رجه رسع ورا 4 موه لقنا اينات 
القرون ونطاولت الأزمنة ٠‏ 

أنه صلى الله عليه وسلم هو تلك الصورة الحيسسة 
للتطبيق القرآنى فكان صلى الله عليه وسلم مارفا عن 
ألذنيا » ما فى ذلك منى شك »2 وكان عازفا عن الدثيا 
لمعيه وراء الأأخرى © وعزمه الصمم على أن كون فيما 
يأتى وفيما بدع مرضيالله تعالى » ومن كان كذلك كان 
صادقًا حتما . 

وعزوفه عن الدنيا من أقوى الآدلة على صدفه وعلى 
اخلاصه صلوات الله وسلامه علية . 

بيد أن هذا العزوف عن الدنيا : لا بعثى الا عدم 
تعلق العلب بها » ولكن السيطرة عليها ©» وامتلاكها » 
وتسخيرها فى سبيل مرضة الله : من واجبمات كل 
مسلم 6 والسلع مكاقح دالها فى يل الله > ومن أجل 
مرضاته © وقد أمتلك المسلمون الأول ألدنيا ©» ودانت 
لهم المعمورة » وخضعت لهم المادة » فاستخدموا كل 
ذلك فق الخر واسعاد الانسانية ٠.‏ 

وقد تحدثنا فيما سبق عن الاسلام والسلم »© وعن 
الاسلام وتسخير المادة وقلنا : أن ذلك عبادة . 

وعزوقه4ه صلوات ألله وسلامه علية © عنم الدنيا : من 
أقوى الأدلة على صدقه © وعلى اخلاصه ٠.‏ 


اا - 


الاسراء والعسسراج 


وترقى به الى قاب قوس 
ين وتلك السميادة القعساء 
دوئهما ما ورأءهن وراع 
ثم واف يحدث الناس شكرا 
١‏ أذ أتته مني رئك التعماء 
يقول الله تعالى : 


« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
انه هو السميع اليصير » )١(‏ . 

وقول سبحانه : 

« والنجم اذا هوى © ماضل صاحبكم وما قوى »2 
وما ينطق عن الهوى »6 أن هو الا وحى توحي ؛ علمسه 
شديد القوى » ذو مرة فاستوى »© وهو بالافق الأعلى »© ثم 
دنا فتدلى © فكان قاب كوسين أو أدنى © فأوحى الى 
عبده ما أوحى © ما كذلب القؤاد ما رأى © (فتمارونك 
على ما برى ؟! . ولقد ركآه نزلة أخرى »© عند سدرة 
الملنتهى » عندها جنة الأوى »© اذ يغشى السدرة ما يثى ) 
)١(‏ الإسسراء : إل 


1 ب 


الكبرى © (1) . 


هذه هى الآبات القرآنية عن الاسراء والمعراج . 

أما الأحاديث النبودة : فانها كثيرة مستفيضة »© ولقد 
رويت عن أكثر من ستة وعشرين صحابيا يكمل بعضها 

ونحن هنا لا يعني أن نذكر الموضوع بكل تفصيلاته 
قانئه معروف عادة للمسلمين واأنما الذى بعتينا أن تذكر 
على الخصوص الجانب الاخلاقى فيه © وجائنب 
المغزى منه . 

ولعد قدم أبن اسحاق _ حسبيما بروى أبن هشام ب 
لحديث الاسراء بكلمة جميلة » شول فيها: 

« وكان فى مسيرآاه © وما ذكر مثه : بلاء وتمحيص »© 
وآمر من أمر الله © شعي سهان ا 0 
الآولى الآلباب وهدى 0 'وثبات أن آمن بالله وصدق»ء 
وكان من أمر الله على بقين 

ل : لربه من آباته 
الكرى ما أراد حتى عاين ما عان من أمره ) وسلطانه 
العظيم © وقدرته التى يصئع يها مأ بريد 6 , 

ومجمع الأمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
سنما كأن نائما » لأتاه جبريل »© فأبفظه وخرج معه »6 فاذا 
أمامهما دأبة بيضاء هى البراق © وركبها رسولى الله 
وسارث الداية ») وجيريل معه على حد تعبيرهة صلى 
الله عليه وسلم « لا يفوتنى ولا أفوته »4 حتى انتهى الى 


فوجد فيه أبرأهيم 4 وموسى 4 وغيسبى قى نفر من 
الأنبياء » قأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم » 
ثم أتى باناءين » بأحدهما : خمر وبالآخر لبن» قآأخذ رسول 
الله صلى الله وسلم اناء اللبن ؛ وشرب منه »© وترك أناء 
الخمر ققال له حبريل : 

« هديت للفطرة » وهديدت أمتاك © وحرمت عليكم 
الخمر 4 . 

تروى كتبه السيرة أن رسول الله صلوات ألله وسلامة 
عليه : أتاه ليلة الاسراء آت »© فمريح صلرهة © ثم غسسله 
بماء زمزم ©» ثم جاء بطست من ذهب ممتسلىء حكمة 
وايمانا » فآفرغه فى صدره الشريف ثم (طبقه . ولا 
الى السماء وآخف يرتقى سماء سماء ©» ثم تحاوزها 
جميعا الى سدرة المنتهى »© والى. قاب قوسين أو أدنى © 
وهناك حيا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ربه . 

« التحيات الله » والصلوات والطيبات 6 . 

وحياه الله سيحانه وتعالى : 

« السلام عليك يها النبى ورحمة الله وبركاثة » . 

وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 

« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ©» أشهد آن 
لا اله الا الله وحده لا شربك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » : 

وف هذه اللحظات الخالدة ؛ التى لا تأتى أن توصف» 
فرض الله سبحاته وتعالى »؛ الصلاة على الآمة 
الاسلامية . 

عن أبن عباس رفى الله عنه ‏ فيما رواه الامام أحمد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اا سس 


« لما كانت ليلة أسرى بى ©» وأصبحت بمكة » فظعث 
أمرى ©» وعرقت : أن أالناس مكذبى » . 

قال قمر عدو الله : أبو جهل © فجاء حتى جلس أليه © 
قال له اأبو جهل كامستهزى ٠‏ 

هل كان من شىء ؟ . 

ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعم . 

قال : ما هو 5 . 

قال ٠‏ أنه أسرى ب الليلة . 

قال : الى أبن ؟ . 

قال 5 ألى بيت المقدس . 

قال : نعم : 

قال © فلم بر أنه كذبه » مخافة أن يجح ده 
الحديث » اذا دعا قومه اليه . 

قال : آرآدت أن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتنى 7 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم © نعم . 
فانطلق لأبو حهل الى قريش »© فقال : 

هيا بأ معشر بنى كمب بن لإى . 

قال : فانتقضت اليه المجائس © وجاءوا حتى حلسوا 
الهها : 

فقال أبنو حجهل : حدث قومك بما حدثتنى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلع : انى أسرى بى ٠.‏ 
الليلة . 
قالوا : الى أبن ؟ . 

قال : الى بيت المقدس ؟ . 


لاز سه 


قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانيتا ؟ ٠.‏ 
قال ٠‏ تعم . 
قاذا بالقعوم بين مصفق © وبين وأضمع بده على رآسشه 
بجحة) للكدحي وم ارق 
قالوا ١‏ ودل ص حطط يج ان افك ان السنع وق 
القوم من قد سنافر الى ذلك اليلد ورأى المسجد ؟ . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قذهبت 
أئعت © قما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت » . 
قال : فحىء بالمسجد » وأنا أنظر حتى وضع دون دور 
عقيل فنعته وأنا انظر اليه . 
قال : فقال القوم © أما النعت فوالله : لقد أصاب . 
وعن الحسن » أنه قى بوم الحديث عن الاسراء © أرتد 
كثير ممن #سلم © وذهب الئاس الى أبى بكر © ققالوا له : 
كن 

ل ا الي 
نه + ورجم الى مك + ١‏ ٍ. 
ققال لهم أبى بكر كر :اعرد ارون عليه : 
فقالوا لا عو كاك فى التسسحد 4 حيكا 4 لقانن: 
قال لتو .بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ©» فمنْا 
يعجبكم من ذلك 5 . 
فوالله » انه لمخيرّنى أن الخير' لياتيه من السسماء الى 
الآروض ©؟ . ف .ساعة من-. .لعل أو نهار فأصدقه © فهذا. أبعد 
مما تعجبون منه ثم #قبل حتى انتهى الى رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم فقال : 
يا نبى الله » احدثت هؤلاء القوم-أنك أتيت بيت المقدسن 


ديكات 


هذه ألليلة ؟ . 

قال : نعم . 

قال ٠:‏ بانبى الله »© قصفه لى »© قانى قد حنته ؟ . 

0 صلى الله عليه وسلم : 
5 ؛ كما وصف له مئه شيئًا قال : 
صدقت »© أشهد أنك رسول الله ©» قال ٠‏ حتى انتهى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وصلم لأبى بكر : 

وأنا با أبا نكر : « الصديق »6 فيومك سسيماه السد اق 

هذا هو الهيكل الذى ترويه الكتب ! لهذا النماأ 
الجليل ! سسمعه قوم فلا يصل الا الجوانب الظضاهرية 

» قيأخذون فى الحدن الشكلى اكان ذلك فى اليقظة] 

كان بالروح فقط ؟ . 

وهل كان ليلا ؟ أم كان نهارا ؟ . 

وهذه كلها صور من ألحدل الذى ثثور © حيئما دخف 
وزن الايمان فى النقوس 4 
فيتحهون فى صورة طبيعية ؛ الى مغزاه الفعدق + والى 
وروحانيته السامية 4 وبروت أن هذأ النبا : نطوى على, 
توجبيات لا فى ان يمر عليها الناس مر الكرام همه 
من هذه التوحيهات ٠‏ 

٠ لعد كان رسول الله صلوات الله وسلامة عليه‎ . [١ 
..خاتمة سلسلة من الانوار التى برسلها الله الى العسالم‎ 


سم- 01 7 3 لقعا ال سول 


بين الفيئة والفينة : لتهدى الى الرشاد » ولتقود الى الله» 
ولتسموق بالأؤمنين درحات فى معارج القدس 6 لتعمصل 
بالجديرين منهم الى الكمال المرجو » عن طريق الارشاد 
الالمى وكان الكتاب الذى أنزل عليه صلوات الله وسلامه 
عليه » وهو : العقرآن © خاتم الكتب © وأكملها ومهيمنا 


« 


ولآن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : تخلق 
بأخلاق أكمل كتاب ربائى © قهو كت : أكمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

من هنا كانت أمامته صلوات الله وسلاهه عليه © 
بالرسل والانبياء فى بيت المقدس © ولأنه صلوات الله 
عليه أكمل رسول »© كان من أجل ذلك : أقرب المقربين 
الى ننه سبحانتهة وتعالى © لقند تخطى الأرضين 
والسموات ©» وتحاوز الكون كله ©» ووصل ألى ما لم 
يصل أليه بشرءيل الى ما لم يصل أليه جبريل نفس” 0 
« قاب قوسين أو 7أدنى )! وكما أن المعتى الذى ندل ا 
نبا المعراج : من وجود الأنبياء والرسل فى السموات »© 
ومن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه آخذ بيتجاوز 
هذه السموات واحدة بعد الأخرى » وبتجاوز الأنبياء 
واحدا بعد الآخر © تقول : كما أن للمعنى الذى بدل عليه 
النبا » معنى مكانى »© فاته أيضا بل ويطريق أولى ‏ 
معئى روحى آى أن الرسول صلوات الله وسلامة غلية فى 
تساميه الروحى فى كل لحظة من اللحظات قد بلع فى 
معراجه الى درجات تجاوزت فى روحانيتها ‏ آدم 7 
سماته الأولى » ثم تجاوزت بسحيى 6 0 
سماتهما ألثانية » - تحاوزت بوسف عليه السلام فى 


نا انف 75 تلسار 


سماثة الثالثة وجههه وهكذدا حتى تحاوزت روحيا ابرأهيم 
عليه السلام » فى سمائه السابعة . 

ولقد تحاوز كل ذلك وتحاورزر الكون كله الى سكرة 
المنتهى » الى شجرة النهابة» الى حيث لا يبلغ ملك مقرب 
ولا ثبى مرسل . 

لقد رأى من آبيات ريه الكبرى © هذا هو معام 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

ولكن بعض الناس © ينزل ينا من هذه الآفاق العليا 
والسمواث السامية ومن الرحاب الالهى ... ينزل بنا 

أستغفر الله » وأتوب أليه ... 

أن ذلك الجدل © أن دل على شىء © فقائما بدل على 
ضعف الابمان فى قلب المجادل . 

؟ ‏ واذا كانت التوجيهات السابقة : انما كانت 
فتزداد بذلك تعديرا » وحبا وأتباعا » فان من هدى 
هذه الرمزيات الخلا قية ألتى تربط ربط محكما بينالدين 

واثواقم » أن الاخلاق فى جو الاسلام ؛ مرتبطة 
تقوم © وعئه قتصلن 6 أنها جزء من الدين الاسلامى © 
لاا تجزم »6 مصدرهاً ©» هو مصنر ألهى ربائى . 

وبعض الناس ق العصر الحثدايث يريد أن تحجعل 


تى لمألا 


تريك بعضهم أن تجعل أساس الأشلاق - الشمر 34 
بيد أن ذلك خط بين © فالضمر نرتى وكون © وتربيته 
ولونه » هما شكله © ونزعته واتجاهةه © الذى: بتكيف 
لعحسما الثقاقة والبيئة 4 والسصر م والو سط . 

أن الضمر يصئع كما تصنع اأزدعفات ؛ وهو أذْن 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق الى المصلحة 
العامة » ولكن الصلحة العامة ع ٠‏ كلمة غير 0 ؛ وكل 
ا جر ار وا 21 

والملصلحة العامة أذن ©» كأساس للأخلاق »© أئما هى 
. وبعض التاس يريد أن يرجع بالأخلاق الى المصلحة 
الشخصية 4 أو الى اللذة » أو الى المنععة © وكل هذا 
وارد الغرب الأوربى 4 أو العرب الأمردكى عئدما انحرف 

أما وأرد الشرق الاسلامى 9 أو تمعمير أدق 3 وارد 
الاسلام الالهى فان مقياس الآأخلاق فيه : أنما هو الممادىء 
الدينية » انما هو آبات القرآن »© وانما هو النضال التى 
أوحاها الله سبحاته وتعالى » هذه الفضائل التى حددها 
القرآن فى أسلوب عربى مبين . 

وتحدث عنها نأ الاسراع والمعراج قَ صور رمز ئة دالة 
هادفة مؤثرة ©» وبينتها السنة النبوية الشريفة : 
على قوع يزرعون وبحصدون فى يوم »© كلما حصدوا عاد 
كما كان ٠‏ 


ع الا س 


فقال صلى الله عليه وسلم لجيريل عليه السلام ٠‏ 
ما هذأ ؟ , 

قال : هؤلاء اللجاهدون فى سبيل الله » تضاعف لهم 
الحستة الى سيبعمائة ضعف ؛ وما أنفقوا هن شىء فهرو 
بخلفه » وهى خير الرازقين , 

ثم الى على قوم ترضح رعوسهم بالصخر ؛ كلما 
رضخت هادت كما كانت ؛ لا بفثر غنهم من ذلك شيء , 

يد باجبريل ؟ ء 
المكتودة : 

ثم آتى على قوم على أقبالهم رقاع © وعلى أدبارهم 
رقاء » ا ا ا يأكلون الصريع 
0 

فقال : ما هؤّلاء ؟ ٠.‏ 

كال : هؤلاء هم الذن لايؤدون زكأة أموالهم وما ظلمهم 
أله وما ريك بظلام للعبيد 5 

ثم أتى على قوم بين أبدلهم : لحم نضيج طيب فى 

فقو 0 ولس ست قن تر بيت قفرا 
بأكلون من الخبيث ألنىء وددعون التضيج الطيب . 

قال : ما هرؤلاء نا حبريل ؟ . 

قال حبريل ؟ هذا مثل الرجل من أمتك © تكونى 
عنده المرلأة الحلال الطيب © فيأتى أمرأة حبيثة » قيبيت 
عندها حتى يصبح ومثل المرأة ٠‏ تقوم من عند رزوجها 
حلالا طيبا » فتأتى رحلا خيثا فتسيت عئيده ح: 


8 7 : ص - ححصي 
ده 0 


بد ؟ 11 فيا 


ثم أقى على رجحل قد جمسع حزمة حطب عظيمة 
ل سيتطيع جملها وهو يزيد عليها , 

فقال : ما هذا يا جبريل ! وء 

قال ؛ هذا مثل الرحل من أمتك »© بكون عليه أمانات 
الناس لا بقدر على ادائها ؛ وهو يريد أن يريف نعليها . 

لم ألى على قوم نفرض السنتهم '؛ وشفاههم بمقاريش 
من حديد كلما قرضت عادت كما كالت »© لا بغثر عنهم 
من ذلك شىء . 

قال : ما هذا با جيريل ؟ . 

قال : هؤلاء خطباء الفتنة . 

قال : ثم أتى على حجر صغقير بخرج منه : ثور عظيم ©» 
فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا ستطيع . 

فال : ما هذا باجيريل !4 . 

قال : هذا مثل الرحل بتكلم بالكلمة العظيمة © ثم 
يندم عليها قلا يستطيع أن بردها . 

ثم أقى على واد فوجد فيه ريحا طيبة.باردة كريح 
المسك ©» وسمع صوقا . 

فقال : ما هذا با جبريل ؟ . 

قال : هذا صوت الجنة تقول : رب آتتى ما وعدتئنى : 
فقد كثرت غرقى © وأستبرق © وحرترى © وسئدمسى © 
وعبعربى © ولؤٌلوى »© ومرجانى » وفضتى © وذهبى )© 
وأكوابى 6 وصحاق »6 وأبارشى »© ومرآكبى © وعسلى »© 
ومائى » ولمئى © وخمرى © فآتنلى ما وعدتنى . 

قال : لك كل مسلم ومسلمة »© ومومن وموّمنة ©» ومن 
آمن بى وبرسلى » وعمل صالحا ©» ولم يشرك بى شيا ) 


ع 10013 كك 


مبألنى فقد أعطيته » ومن أفقرضنى جازيته © ومن توكل 
على كفيته © أثنى أنا الله لا اله الا آنا لا أخلف الميعاد ؛ 
قب فلم المؤمئنون 0 وتبايك أابله أجسن الجالقين ١ ٠‏ 

قالمت ؟ قد رضيثا , 

لم الى هلي واد المع صوتنا منكرا م وولخك و نخسا 
منعنة 8 

فقال ما هذا با حير تل !1 ٠.‏ 

قال : هذا صوت جهنم تقول ©» رب آتنى ما وعدتئى ) 
فقد كثرت سلاسلى ؛ وأغلالى ») وسعيرى © وحميمى ) 
وضريعى وغساقى وعذأبى » وقد بعد قعرى ©» واشتد 
حرى © قآتتى ما وعدتنى . 

قال : لك كل مشرك ومشركة © وكافر وكافرة » وكل 
حبار لا يؤمن بيوم الحساب 1 

قالت 9 قد رضيت 5 

فسار حتى أتى بيت المقدس . 

انفصال ضعاف النفوس » والشساكين والترددين © 
انفصال كل هؤلاء عن الآمة الاسلامية الناشئة . 

لقد كقر ‏ عند سماع النبا ‏ من كفر بعد أسلامه » 
وأرتد من آرتك بعد أنمانة »© وما كان هو لاء > لو بعوآ الة 
عامل فى عوامل الضعف أكثر فى آن. كوثرا عاملا هن 

أن هو لاع المكيين الذين آمنوأ م6 وصصروا على الحوادث 


ده 9 4 مصية 


القاسية : على التعذيب وعلى الآلام ؟ وعلى الفتنة فى جميع 
مظاهرها » أن هؤلاء المكيين الذين صبيروا وصابروا ؛ 
وتخلصت أنفسهم من جميع النزعات المادية » ومن - 
الأهواء م6 قأصبحت خالصة النّه وحجدهة »© أن هؤ لاع المكيين 
الذين كان فى تقدير الله سببحانه وتعالى : آن تقوم عليهم 
الدولة فى نشأتها » والذين من (اجل ذلك يصب ان بكونوا 
مهيئين » لآن يصمدوا لكل ما بسكن أن يعترضسهم من 
عقبات نقول 5 

ان هؤلاء المكيين ؛ يجب أن يصفوا نصفية تصفبة ثامة كاهلة . 

ومن وسائل هده التصفية 0 والمعراج؛ 
لينتكس من بنتكس »© وليبقى من. ببقى » عن بصيررة وبيتة) 
وعن أيمان لا بتزعزع مهما كانت الحوادث »© أيمان بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل ما بأتى به » بصدقه 
بمتحرد أناثه . 

والمثل الأعلى فى كل ذلك.: انما هو سيدنا أبو بكر ؛ 
حينما بعلن فى غير تردد ولا فتور : 

« لثن كان قاله : فلقد صدق © قما بعحبكم من ذلك ؟ 
فى ساعة من ليل أو ثهار فأصدقه فهذاآ أبعد مما تعحبون 
به 46 . 

هذا الايمان المطلق بالرسول هو الذى جعله صلوات الله 
وسلامه علبيمه بطلق على أى بكر رضوأن الله عليه 
« الصديق » ©« الصدعية » مرقة من مراتب الادنمان 
لا بنالها آلا من جاهد نفسه جهادا تخطى به أبمان العامة 
وسما ى أبمانه درجة درجة الى أن أصيح قائما بألله متحها 
البه , عاملا على مرضاته فى جميع ما يأتى وما ندع . 


و اله فده 


والامة الأسلامية بأكملها : مطلوب متها بالسسة الئ 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون على غرار 
الصديق رضوآن الله عليه تلقى بغقيادها الى أخباره © 
وتسلم نقسها الى أناثه »؛ مصطيلقة تصديبقا كاملا ٠‏ 
تصديقا يحملها على العمل وعلى أتباع كل ما جاء به. ؛ 
وعلى الانتهاء من كل ما نهى عنه تصدها أبحابيا تحقق 
للآمة الاسلامية المجد الذى ترحو ©) نص ديعا شفى عن 
وجودها هلاه لذن الحرفوا مع المتحرفين 6 واستجابوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم و لد ب 
200 أنهم هرمع العددين 4 5 هم فى الواقع الا أبواق 

0 هذه الأقلام التى تش كك فى السئة وق الأحاديث 
النبوية * ليست آلا أثلاما متلدة للمستشرقين لا تحمل 
ا الأصالة © ولا كام التحدد © 0 تحمل 0 
ودتناقى مع الصديقية 7 

؟ 5‏ آما ثمره 5 الاسراع والعراج 6 وأما هدبدة الإسراء 
واللمعراج وآما أعظم المنح الالهية فى الاسراء والمعراج 6 
أعظمها على الاطلاق . 

آما الئعمة العظمى : والتحلى الالهى الأكبر فى الاسراء 
والعراج فائه » الصلاة . 
3 ا 0 الله بها 

فالصلاة هي : الصلة به سبحانه » وهي الكيفية » وهي 


1.7 عد 


الطريقة » وهى الوسيلة » وهى اللحظات الجليلة التى نتم 
فيها الصلة وتتجعمو 

انها فترة مناحاة » فترة انقطاع كامل . ويحب أن يكون 
كاملا ب عن عالم المادة » وعن عالم الشهوات ) عالم الفتنة . 
لتخلص النفس الى الملعم حتى تلعم فى رميابة ببتعادة 
العله با والزريه 0ه 
هدم الدين » أن أقامة الصلاة أو آاقامة الدين أثما هى : 
اثامة الصلة بالله » وتحقيق: ذثك . هو اأثل الأعلى ©» 
والغابئة العظمى » واسشسعادة التى بحرى وراءها المؤّمئنون 
ليحقعوا بها معراحهم نحو الله تعالى » وما 0 
الملاة ب سقيمها الانسان ©» كما أراد الث لهي 
ام الوسائل ف الكرب دمن أله » ؛ انها : ارات الذى 
الله سبخائة + ليصل اليه تعالن قيض فى وعحابة . 

هذه الزوآابا » وغيرهاً : من عبر الأاسراء © والعراج )6 
. ومن توجيهات الله قيهما . هى التى بجب أن نتتبه آليها ) 
وأآن تَأخْدذ ق تأملها والاتسحجام معها . 

ان ألله سبحانه.وتعالى : أخذ تحدث فى سورة النجم 
عن آقاق عليا ©» وعن أحواء ألهية حليلة » وعن مشارف 

من السسمو ترتد عنها الآمانى حسرى ذاهلة ؛ لعد أخد 
انه تحدث عن سدرة المنتهى » وعن الحنة المأوى »© 
وعن آناته سبحاتة الكرى © لقد أخدذ سبحائه تحدث 


رتب تسقط الأمانى حسر قز دوثها ما ورأءهن ورآء 
لم ..٠‏ ثم هوى ينا سبحانه » فى عنف عنيف ©) هوي 


الود 1:3 ب 


ينا ف سرعة سير بعة دون سسابق انار ليفتج اعيننا على 
مهازل ومهاوى من الشرك » بضل قيها هؤلاء الذين هم 
كالانعام أو أضل سياد فقال سبحانه اجام آن ذثر هدم 
التبحليات الإلهبة : 

قرام اللرث والعرى ) دمناة الغالئة الأخري؟» )١(‏ , 

لقد أوانا مسحانئه ؛ بهذه الكلمات ؛ البشرية المسكينة 
فى ضللها الدبنى وفى انحرافها الذهنى ٠‏ 

أن كل من دترك هذه الآفاق اثعليا »ودتجاوزها ليتحدث 
عن : 'ن الرسول صلى اله عليه وسام أسرئ بجسمه 
وبروحه © أو بروحه فقط » أو أسرى به نقظة أو متاما : 
انما هو بذلك ينحدر بنفسه مختارا من التجلى الالهى ؛ 
ليهوى بها منتكسا الى حو اللات والعزى ؛ ويتحدر بها 
منتكسا من جو سدرة النتهى © الى الجو المادى 5 ومن 
مجالات النور السماوى اللالىء الى ظلمة الجدل وزيم 
المماراة فى الدين . 

فلننصرف عنه »© ولنتركه وما اختار ؛ ميتعذدين عن 
الجدل مع الممارين © ولندع الله قائلين : 

ربنا لا تزغ قلوبنا » بعد اذ هديتنا » وهب لنا من 
لدنك رحمة © أنك أنت الوهاب ©» () . 


ملسسسسسسس م م ب ل 
0 المج : 5١.519‏ 9) آل عمران : / 


ب 3 1 م 


الله جسسسرة ‏ 


بالجلال الايمان وثباته وقوته ! . 
أن التاريخ ٠‏ ثادرأ ما بحدثنا عن هحرة خالصة 
مخلصة » لله ولرسوله » هجرة الى مكان مجهول » هجرة 
وتدّونه فى الفة » آم آنه سيقابله بالجفوة والحطارة . 
هجرة لم يمهد لها اجو من قبل © ولم يعيد لها المكان . 
ان التاريخ : لا بكاد بحدثنا عن الهجرة بالايمان ومن 
أجل الايمان . 
عنه » ثار ناس كثيرون من المشركين من كفار قريش »© بمن 
آأمن من قبائلهم قعذبوهم ©“ وسسجلوهم »؛ وأرادوا فتتهم 
عن دينهم » وتحمل المؤمئون العذاب ألوانا فى سبيل الله . 
ولما استمر الآمر دون فتور »© قال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شفقة عليهم ورحمة ! . 
فقالوا : اين نذهب يا رسول الله ؟ ) 


فأشار اليهم © الى الحبشة »© فهاحر اليها في بادىء 


سام أ سم 


من هاحر متقردأ . 

وأخذوا يعبدون الله مطمئثتين آمئين على دنهم من 
ألفتنة , 
فيما بين رسول الله والشركين » فلما قدموا الى مكة اشتد 
عليهم قومهم © وسطت بهم عشائرهم © ولقوا متهم أذى 
شديدا , 

فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم © بالخروج 
الى أرض الحبشة مرة ثانية » فكانت هجرتهم الثانية 
أعظمها مشقة © ولقوا من قريش تعنيفا شديدا »© وتالوهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

با رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة الى النجاثى 
ولسست معنا ٠‏ 


« أنتم مهاجرون الى الله والى » لكم هاتان الهجرتان 
جميعا 0( . 


قال سيدنا عثمان ٠:‏ « حسيئا با رسول الله 6 ء 
وكان عدد هؤلاء المهاحجرن من الرحال ثلاثة وثمانين 


ا 0 0 
قأرسلت وفدا من ساسة العرب الدهاة » مزودا بالهدايا 


111 عه 


الى النجاشى »© تيعيدوا هؤلاء الموحدين الى مكة »6 لينزلوا 
عليهم العذاب من جديد . 

« ومكروأ ومكر الله »© والله خير الماكرين » (1) . 

ولم يغلح الوقد وعاد الى مكة بخفى حنين . 

ولا عايت اوري ال ارت اراي ورا لق 7 
كتبوأ كتابا تعاهدوا فيه على آلا بتاكحوا بتى هاشم 
ولا ببأبعوهم © ولا سخالطوهم » وكان ألكاتب للصحيفقة 
هو ©» متصور بن عكرمة العسبدرى © وكان من تقكدسر 

وبهذه الصحيفة » وهذا المهد حصروا بنى هاشم فى 
الله وسلامه عليه » واستمر بنو هاشم متعزلين محصورين») 
لا بيخرجون آلا من موسم » الى موسم حتى بلع بهم الجهد 
يبكون جوعا ومسيغة فلا ترق كلوبهم ولا تاأترون »© 

وبيئما هذه الأموو » من الشضشدة والنسوة » تجرى 
لمحت سميع الرسول ونصرهة م( وكانت كر دشس ترسل له 
صلوات الله عليه من يعرض عليه المال والغنى والسلطان 
والجاه واللاذ سجميع الوانها » على أن بترك دعوته © قلا 

وها ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة قط » 
ا 0 


)١(‏ آل عمران 5 5ه 


كان تدعو ليلا » وكأن بدعو ثهارأ © وكان بذعو فى كل 
لحظة من لحظاته © يروى الامام احمد عن رييعة بق عباد ) 
وكان نجاهلا اسل شول ٠‏ 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصر عيتى 
سوق ذى المجاز بقول : « با أبها الناس © قولوا لا اله 
الا الله تفلحوا » ©» وددخل فحاجها والناس منقصقون )١(‏ 
عليه » قما رأدت أحدا بقول شيئًا » وهو لا سكت بقول : 

« با آبها الئاس قولوا لا أله الا الله تفلحوا » . 

أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سئين ) 
من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن فى الرابعة » فأخذ يدعو 
الناس الى الاسلام » عشر سئين »© يوا الموأسم كل عام ) 
يتبع الحاجج فى منازلهم فى الواسم بعكاظ ومجنة ©» وذى 
المجاز بدعوهم ألى أن بمنعوه » حتى بيلع رسالات ربه 
وليع الخ )قار بح قله تلطه او الكيية ‏ ): جدين 
انه ليسآل على القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول : 

« يا أبها الناس قولوا : لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا 
بها العرب ©» وتذل لكم العحم © واذا آمنتم كنتم ملوكا 
فى الحمة ) . 

واستمر الآمر كذلك : لا كف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الدعموة الى الله 6 ولا كف امشركون عن 
المعارضة والابذاء حتى كانت السنة الحادية عشرة من 
ثبوتة صلوات الله وسلامه عليه » وكان الاسراء والمعراج 
وأرتد من أرتد وثست من ثبت وكان حادث الإسراء والمعراج 
هو حادث التصفقية الكاملة ©» وكان الفيصل بين طائفتين : 
طائفة مؤمنة © ثابتة على ابمانها » لا تزعرعها الأعاصير » 
١ت‏ مههههجييُؤؤجبتتبتبيبيبب يي 


* «جتمعون «ويزدحيون‎ )١( 


1:1] سه 


تميف الحبال ولا تميد © وطائفة مشركة ©» كد أحكمت 
أمرها ) ورتبت شئونها » وحجترمت العزم على أن تقضى على 
ولم كد بيعتئق الاسلام فى هذه الفترة ‏ فترة 
.الستوات الثلاث التى سيقت الهحرة ‏ مشرك من أهل 
كانت هذه الفترهة فترة تربية للمؤمنين وصقل لهم »© وهى 
عن الدعوة لحظة من اللحظات © فانها مع ذلك : كانت 
تربية قرآنية لرجال يؤهلهم الله ورسوله لحمل راية 
الاسلام ونشر دعوانك : 
واذا كانت العسكرات قد تحددت فى مكة »© كانت القترهة 
كانت فترة تربية وصقل وتعليم وتهذب فان الاسلام 
فى هذه الفترة.. ثم يكن قد وقف راكنا »© بل بالعكس قد 
هيأ الله له وسيلة الانتشار خارج مكة © لقد ضم الرسول 
فى معسكره المكى كل عناصر الخير بمكة ولم ببق فيها س 
:فى الطرف المقابل ‏ الا من لا ينحسم أمره عن طريق الدعوة 
مكة للعودة اليها من جديد فى ظروففه مهيأة » وبوسائل 
وقول ابن سعد فى الطبقات : 
بدعو القبائل الى الله » ويعرض تفسسه عليهم كل سنة 
بمجنة » وعكاظ »© ومنى »6 أن بأووه حتى ببلغ رسالة ربه » 
ولهم الجنة ©» فلم تستجب له قبيلة من العرب © ويؤذى 


ا 118 س 


ده » حتى أراد الله أظهار ديئنه وقصر بيه وأنلحاز 
ما وعد فساقه الى هذا الحى من الأنصار لما أراد الله بهم 
من الكرامة » . 

وكانوأ سحعة نفر »6 قدعاهم ألية 4 وعر ص عليهم الاسلام» 
وتلا عليهم القركن : فأسلمواأ » ووعدوه أن بلتقوا به فى 
العام العادم . 
من أسلم وكثر فى المديئة الحديث عن الاسلام . 

قلما كان العام الذى يليه حضر اثنا عشر رجلا » قبابعوا 
الرسول ‏ كما تحدثو! بذلك عن أنفسهم ‏ : « على آلآ 
نشرك بالله شيئًا » ولا نسرق ؛ ولا نزنى ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وارجلئنا ولا نعصيه فى 
معروفف » 2 
شيئًا كان أمره الى الله : أن شاء عذبه » وان شاء عفا 
علنة 10 . 

ان هذه البيعة بيعة فضيلة وخر » انها بيعة على العمل 
بالمثل الأخلاقية العليا ونثيرها . 
لم بقل ٠‏ ولا نعصيه وبسكت »© واأئما قيد ذلك بقوله <: 
« ى معروف 0( وحاول أن تتآامل وثيغه البيعة هذه » 
فستعر ب لا مناص ‏ بأنها وثيقة الهية . 
يدعون الى الله مبشرين ومنذرين . 


هلاال ات هم - الرسول 


ثم عادوا فى العام التالى وهم سبعون أو بز يدون رجلا 
أو رجلين ومعهم امرآتان والتقوأ برسول الله صلوات الله 
ومتلامه عليه 6 زقعه الفناتس تبن هيل الظلت: 4 لمدن نمه 
أحد غيرة ٠.‏ 

قال آسعد بن زرارة : فكان أول من تكلم العباس بن 
مد المطلب قعال : با معشر الخزرج انكم قد دعوتم محمدا 
الى ما دعوتموه اليه » ومحمد من أعز الناس فى عشيرته ©» 
يمئعه والله منا من كان على قوله » ومن لم يكن منا على 
قوله » يمنعه للحسب والشرف »© وقد أبى , محمد الناس 
كلهم غيركم فان كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالعيسرت 
واستقلال بعداوة العرب قاطبة ©» ترميكم عن قوس واحدة») 
قارتأوا رأدكم © وأتمروا أمركم © ولا تفترقوا الا عن ملا 
منكم واجتماع © قان أحسن الحديث إالصدقة . 

فقال البرأء بن معرور : قد سمعنا ما قلت 6 واأنا والله 
لو كان ى أنفسسنا غر ما ننطق به لقلناه » ولكنا ترند الو فاء 
والممصكق وبذل مهج اثفسئا دون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 

وقال ١‏ ول روك قا عق قحسي ونلن عليفه 
الغرآن ؛ ثم دعاهم الى الله ورغبهم فى الاسلام وذكر الذى 
احجتمعوا له . 

فأحابه البراء بن معرور بالايمان والتصديق © ثم قال : 
دا رسول الله : بأبعنا فتنحن أهل الحلقة )١(‏ ورثناها كابر 
عن كأاس . 

فقال العياس بن عيد المطلب وهو آل بيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اخفوا حرسكم(؟) © قان عليئا عيونا 


)١(‏ أصل السلاح (؟) كلامكم وصوتكم 


5 الال كت 


وقدموأ ذوى أسنانكم » فيكونوأ هم الذين يلون كلامنا 
منكم © قانا نخاف قومكم عليكم »© ثم اذا بابعتم فتفرقوا 
الى محالكم . 

فتكلم البراء بن معرور » فأجاب العباس بن عبد المطلب» 
ثم قال ٠‏ إشيط بدك با رسول الله ٠.‏ 

فكان أول من ضرب على بد رسول الله صلى الله عليه 
وللر يما شالبب البراء بن معودد.» 

ثم ضرب السبعون كلهم على بده وبابعوه » فقال رسول 
الله صلى عليه وسلم « ان موسى أخذ من بنى اسرائيل اثنى 
عتن نقناء فلا بحدن أحد منكم فى نفسه أن يو خْذ غيره) 
قانما يختار لى جيريل » . 

قلما تخيرهم قال للنقباء : انتم كفلاء على قومكم ككفالة 
الحوارين لعيسى مريم © وأنا كفيل على قومى » 8 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انفضوا الى 
رحالكم » . 

قال العباس بن عبادة بن نضلة با وسول الله : والذى 
نفك بالدق: لثن. أحيت: لتميان على أغل مثى بأسيافنا ) 
وما أحد علية سيف تلك الليلة غيره . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا لم تؤمر 
بذلك فانفضوا الى رحالكم . 

وعدتو الستفو هن عقدءؤسول اللا متلق الله تعلية 
وسلم طابت نفسه © وقد جعل الله له منعة وقوما » هل 
حرب وعدة ونحدة . 


وجمل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين » قلما 
ب 11172 سه 


ضافوا بالأمر ذوعا » شكوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستأذنوه فى الهجرة © فقال لهم : « قد أخبرت 
بدار همجرككم »© وهى : « يثرب »© قمن أراد الخروج 
فليخرج اليها . 

وأخذ المسلمون يهاجرون مرأ » بادية عليهم آثار تربية 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الثقة بالله » والصبير © 
وتحمل المشاق فى سبيل ديتهم » وتوطين النفس على أن 
يكونوا فى جميع أحوالهم ©» من جنود الله » مهاجرين أليه 
للعمل على أعلاء كلمحة » ونشر ديئه © ولو كره الكافرون . 

وما كانت الهجرة قط فى نظر الرسول صلى الله عليه 
وسلم »© ولا فى نظر أصحابه ركونا الى الدعة والهدوء » 
أو ميلا الى الراحة والسكون . 

وأنما كانت ©6 محاولة مصممة على قيادة المعركة فى 
سبيل الله من جبهة (خرى . 

وأخذ المسلمون بهاجرون ألى الله ورسوله © يهاجرون 
سرا ؛ جماعات أو فرادى ©» حتى لم ببق بمكة الا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر وعلى رغى الله عنهما ) 
أو مريض »2 أو عاجزر عن الخروج 5 

وعندئذ آن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ‏ 

ها هو ذا رسول الله صل الله عليه وسلم على 
مشارف مكة »2 بنظر أليها على أمل واثق من أنه سيعود 
اليها مبشرا بدين الله عاملا أن بعم كل بيت فيها . 

ولما أوشكت أن تغيب عن بصره © ودعها بهذه الكلمات 
المؤثرة : 

« وال انك لاحب البلاد الى نقسى »© ولولا أن أهلك 
أخرجونى ما خرجت » . 


مال 


ثم مضى هو والصديق الى غار ثور فدخلاه © ولما علم 
المشركون بالآمر » ثارث ثائرتهم ©» ووطنوا العزم على ألا 
بفلت المهاحرآن ألى الله من تنكيلهم . 

لقد كانوأ قد دبروا قتل الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما كانوا يبالون قط بقتل رجل أن يقول ربى الله . 

ولقد كانوا لأحكموا التدير لقتله قبل أن يخرج »© 
ووضع مشروع الؤامرة أيو جهل عليه لعنة الله 
وعرضها على الوضع التالى : 

أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريششى غلاما ©» نهدا © 
حلدا ©» ثم نعطيه سيفا صارما © قفيضربوه ضربة رجل 
واحد » فيتفرق دمه فى القبائل » قلا يستطيع بنو عبد 
مناف الوقوف فى وجه القبائل جميعها » فيقبلوا الدية 
فتعطيهم أياها . 

ا ومكروآ ومكر أالله و أله خير المائترين ( 1 5 
الغار مختفين © وكان سيدنا أبو بكر حزيئنا »© خوفا على 
لسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه بماوه ثقة 
وتفاؤلا ٠‏ 

« لا تحزن أن الله معنا » )١(‏ . 
وأصواتهم الصساخية التى تعلن عن سخطهم وَعَيظهم 
الكبوت قال : لو نظر أحدهم الى موضع قدميه لأبصرنا ») 
وستسم رسول الله صلوات اانه وسلامة علية وهول 8 


+ : العوبة‎ )١( آل عمران : 4ه‎ )١( 


.1.124 سم 


« ماظنك باأثئين الله ثالثهما » ؟ . 


ونا انتهى الطلب وعاد الشركون من حيث اتوا حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ورقيقهو كان خروجهما 
من الفار ليلة الاثنين لأربع ليالى خلون من شهر ربيع 
الأول . 

وبيئما هما فى الطريق لحق بهما سراقة بن مالك مدججا 
بالسلاح على فرس تسابق الربح »© ليأمرهم حتى يفوز 
بالجائزة التى وعد بها المشركون من يأتى بالرسول صلى الله 
عليه وسلم قتيلا أو أسيرا . 

فلما دنا منهما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرسخت قوائم فرسه ققال با محمد : أدع الله أن بطلق 
فرسى وأرجع عنك وأرد من ورائى ففعمل فأطلق ورجمع 
قفوجد الناس يتلمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققال أرجعوا ققد استبرات لكم ما ها هنا وقد عرفتم 
بصرى بالآثر فرجعوا عنه . 

وسار الركب تحفه رعاية الله وعنابته » حتى وصل الى 
المدئة » حيث أاستقيل ب/ى :© 

طلع اليدر عليئتا 
من ثنيات الوداع 


أئله وسلامه عليه ق الااشة : 


قفو 115 اعفار 


١‏ بناء المسجد : المسجد الذى أسسسى على التقوى 
من أول يوم . 
؟ ‏ الؤاخاة بين المهاجرين والأنصار > تحقيقا لمدآ من 
الدين الاسلامى ؛ بتمثل فى قوله تعالى : « انما المؤمنون 
اخوة » )١(‏ . 
وحم قوم حفواآا نبيآا بأرض 
ألفثقنه ضيابها والظباء 
وسكه وحن جذع اليه 
وقلوه ووده الغ راباء 
آخر حوه منها وآوأام غار 
وحمكتلة حماممة ورقاع 
وكفته بشسحها عنكوت 
0 الحمامة الحصداء 
0 ومن شدة الظهور الخفاء 
ونحا المصطفى المديئة واشحًا 
قت اليه من مكة الاتنحساء 


06_22. :<  ل-<2لل---1‎ 


١+ (إ)الحجرات‎ 


1ل - 


مستخفيا فى جنح من الليل مفارقا البلدة التى ولد بها . 
وح ا لات ركوط ار الات جعي تيجا جره 
الدعوة الى الله . 

نصور 8 ذلك بأنة انتصار 4 ومن الطريف أن الله 
تمالى ©» نضوزه رائة الاصبيان: ف الو قت الذى كان فيه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه مختيمًا فى القفار هو 
والصديق رضوان الله عليهما » والشركون بخيلهم ورجلهم 
وعدتهم وعتادهم منتشرون فى كل مكان سحئون عنهما 
حجاهدين للتتكيل بهما . 

ومآ من شك فى ان الهجرة كانت انتصارا مبينا : لأآنها 
فرار الى الله » والفرار الى الله انتصار » حتى ولو انتهى 
بالموت أو القتل : 

« والذين هاجروا فى سبيل الله : ثم قتلوا أو ماتوأ » 
ترز قنهم لله وزقا حسنا » وأن الله لهو خر الرازقين»(1). 

ونحن مأمورون بالغرار الى الله » أى بالهجرة اليه : 
« ففروا الى الله » انى لكم منه نذير سبين (؟) © وسيدنا 
أبرأهيم عليه السلام قال : « اتى مهاحر ألى ربى أنه هو 
العزيز الحكيم »6 5) . 

« وقال أنى ذأهب الى ربى سيهدين »© (؟) ٠.‏ 

والقرار الى الله ©» والهحرة اليه © والذهاب أليه » من 
صفات المؤمنين الصادقين : انهم بفرون الى الله ويهاجرون 
ا يوميا - فهو هد قهم وكاكي فى تيع أعفاليع 13196 
الى امراة يتكحه اع فهحرة الؤّمن الصادق خالصة لله 
وحده ©» متمحضة لوجهه الكرم » واذآا ما كانت كذلك كان 


)١١‏ الحج : 6ه 5 اتذاربات :ا عم 
95) العتكيوت : 1؟ (؟) الصافات : 9ه 


-111 ب 


الهجرة من زاوية أخرى 


الهجرة ة حقيقة تارسخية © ورمنر روحى جميل © يعيبر 
خير تعبير عما بحب أن ككون عليه المسلم فى كل فترة من 
لوم ع ا ال 0 
نتحدث الآن عن الهحرة كرمز عن الهجرة الروحية ©» عن 
المهجرة التى لا ترتبط بزمان ولا يمكان » والهجرة بهذا 
المعنى يتجاوز الواقع التاريخى وتتجاوز الزمان والكان » 
قد وردت فى الاحاديث النوية الشريفة © وفى القرآن 
الكريم 

بقول رسول الله صلوات الله عليه » فيما رواه البخارى 
رفى الله عته : « المسلم من سلم المسلمون من لساتهة وبده» 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . هذا العنى الروحى 
نتبيئه فى وضوح سافر فيما يلى : 

تقول الله تعالى - 

« آلا قتنصروه ققد نصره الله » اذ آخرحه الذين كفروا 
ثانى أثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله 
معتا »6 فا فأنزل الله سكيتتة عليه ) وأبده بحنود لم تروها ) 
وجعل كلمة الذن كفروا السفلى © وكلمة الله هى العليا » 
وألله عريز حكيم »© )١(‏ . 

فى هذه الآية الكريمة : يصور الله تعالى » اخراج الكفار 
للرسول صلوات الله وسلامه عليه من مكة ©» وهجرته 
)١‏ التوية : 4٠‏ ش 


1١95 


« لا تحزن أن ألله معنا » ذلك أن هجرتهما كانت لله رب 
العالمين ©» لا شرنك له ومن كان كذلك قان الله سنزل عليه 
السكيئة » أى طمائينة النفسن والرضا وبؤيده بحنود 
لا ترأاها الأعين : فيدخله فى نطاق رعاتته ©» وبشمله 
بجميل عنايته » ويضفى عليه من توفيقه ورضاه ما يجعله 
قرين النفس © هادىء البال سعيدا ولو ألقى فى الثار 
الآنه سوف لا بشعر بها الا بردا وسلاما ‏ 

وقد نظم الله للموّمنين أمر الهجرة اليه تعالى . 

واأول فوئلة: فى عل "النهزة اله مسحانة اننا هن 
النية الخالصة لوجه الكرم © اكول اراك اوم 

« أثما الأعمال بالنيات »© وائما لكل أمرىء ما توى : 
ورسوله » ومن كانت هجرته لدتيا يبصييها أو امرأة 
ينكحها فهجرته الى ما هاحر اليه » . 

قاذا ما توجهت النية بالأعمال الى الله تعالى كانت 
الأعمال هجرة اليه » أما اذا لم تنتوجه النية اليه » فان 
الأعمال ‏ ولو كانت خيرا قى ظاهرها ‏ تكون هباء متثورا. 

ومن هنا يتبين للمؤمنين حما فساد الأفكار التى يروجها 
ان العلم للعلم ©» أو الفن للفن © أو الخير للخير أو الخير 
لارضاء الضمير أن كان ذلكيدل على عدم القهم السليم 
للروح الدينية الصحيحة »© وهو أيضا خطر على المجتمع؛ 
لآن العلم والفن اذا لم بتجه بهما أصحابهما ألى الله 
أسسا وغابات ‏ انحر فت بهما الارادات والئيات الى الخر 
والافساد ٠‏ قشفيت بهما الانسانية بدل أن تسعد . 


ب 1128 


أما الخير قان معرفته معرفة حقيقية لا بتأتى الا عن 
طريق الدين وقد حاولت العقول ‏ مستقلة عن الدين ‏ 
تحديده فتعارضت وتضاربت ولام تصل الى نتائج . 

والمؤمن أذن تهاجر الن أللّه بعلمة 4 وهاحر اليه بفنه 6 
وبهاحر أليه يعمله الخير . ا 

على أن العسادات الاسلامية على تعددها واختلافها 6 
وانما هى تنسيق وتنظيم لاأنواع وألوان من الهجرة الى الله 
تسيمو بالمؤّمن صعدا الى الصلة بلله » وائى النعيم فى 
رضوائه »© والى السعادة ى رحابه © فالصلاة قرار من 
البيئة والجو والمادة الى الوقوف بين بدى الله ومتاجاته 
لحظة من الزمن ‏ قهى هحرة الى الله . 

والزكاة أانقصال عن جرء من المادة تقربا الى ألله فهى 
ذهاب ألية . 1 

والصوم ابتعاد عن المادة فترة من الزمن »> نزكية للنفس 
وقربى ألى ألله فهو ذهاب اليه . 
الذروة والسنام ©» وتبلورت فى النداء الروحى الكريم : 
« لبيك اللهم لبيك 6 . 

وختاما : كان الصورة التامة الكاملة للهحرة الاسلامية 
الكرى انما تتمثل فى أروع مظاهرها و. قوله تعال. - 

« قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للهر بالعالمين) 
لا شرنك له ©» وبذلك آمرت وأنا أول المسلمين »© . 

بقول صلوات الله وسلامه عليه : « لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية » جاد فى كل ميادين الجهاد ©» ونية 
خالصة طاهرة متمحضة لله ورسولهة . 

فالى هذه الهحرة الكصمرى أبها الاخوة الؤمنون قان . 
فيها الخر كله . 


مده 1,6 أ نه 


العط هناد 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 'لذى كان يقوم من 
الليل حعى تنفطر قنماه والذى كان فى كثير من الأحيان 
يواصل فى الصيام » هو الذى يقول : « والذى نفس 
محمد بيده ؛ لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل © ثم 
اغزو فأقتل »© ثم أغرو فأقتل » . 

وهو القائل : « من مات ولم يغزو © ولم بحدث نفسه 
بالفزو » مات على شعبة من الثقاق »© . 

ان ألتبى العابد هو : الثبى المكافح : وان نبى الرحمة : 
هو ثبى الجهاد © وما كان الجهاد قط فى الاسلام » الا فى 
سبيل الله » قاذا ما خرج عن سبيل الله : لم يكن اسلاميا ) 
وكل ما فى سبيل الله : اثما هو رحمة . 

وليس من شأتنا » أن تتحدث عن الغزوات سردا وترتيما 
وافصيلا 6 وانها لكر يخا يراجتو لجو إلي جاح 

وأول ملاحظة : هى أن الرسول العابد صلى الله عليه 
وسلم : لم بتراجع فى غزوة قظ » وكان الأبطال بتراجعون) 
والصناديد من المهاحرين والانصار بقرون آحيانا © ولكنه 
صلوات الله وسلامه عليه شت شات الحبال الراسيات : 
لا يترحرح عن موقفه »© ولا يرول عن مكانه »© وقد نيت فى 


0 


مكانه فى غزوة أحد التى غلب فيها الممسلمون »© وكان 
المشركون فيها يودون يكل ما استطاعوا أن يعقضوا عليه 
صلوات الله وسلامة عليه ٠.‏ 

ووقف ثابتا فى غزروة حنين ©» وقد فر السلمون » على 
كث رتهم أذ ذاك » وكيف بيمكن لأكمل رحل فى الوحود أن 

ولقد كان واضحا فيه صلوات الله وسلامه عليه مابقوله 
سيدنا على وهو من هو بطولة وفروسية ‏ * « كنا 
اذا حمى الوطيس أى الحرب ؛ اتقينا يبرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أى احتميئا به وفيه » فيكون أقربنا الى 
العذدو » . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه مع التجائه الى الله 
تعالى . يدعوه وستفيث به » ويستنجزه بالنصر : بحكم 
الآمر أحكاما »6 بحيث لا بدع فيه ثثرة : هكذأ كان آمره 
فى جميع أموره © لقد نظم الجيش فى غزوة بدر تنظيما 
محكما ثم أتجه ألى الله بدعوه © وكان دائما متفائلا »6 كان 
متعائلا حتى ولو كان العدو عشرهة أمثال المسلمين . 

لقد كان المشركون فى غزوة بدر : تلاثة امشفشال 
السلمين » فهزمهم المسلمون باذن الله . 

وكان انهزام المسلمين فى غزوة أحد : شلوذا فى 
القاعدة » وما كان ذلك الا لأنهم خالفوا ‏ متأولين ‏ أوامر 
الرسول صلى الله عليه وسلم © غير أن تفاؤله صلوات الله 
عليه وسلامه : لم يفارقه احظة »© اذ أنه بعد أن انهزم 
امسلمون فى غزوة احد مباشرة » أمرعمي صلوات الله 
وسلامه عليه » بلم شعثهم وتضميد جراحهم ؛ والاستعداد 
فورا » لخوض المعركة من جديد . 


- 111 سه 


وهفن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه » أثه فى 
فزوة الأاحزاب » وقلك تجمع الشرك من جميع أرجاء 
الجزيرة » سانده اليهود والغادرون ليقضوا على الاسلام 
فى المديئة © ليقضوا عليه دينا ©» وليقضوا عليه دولة »2 
ليقضوا عليه عقيدة » وليقضوا عليه رجالا . وقد كان 
المسلمون : يعملون فى حفر الخنادق حمابة لهم © ومئعا 
من وصول العدو اليهم فى هذه اللحظة الحرجة : يروى 
البراء بن عازب روضى الله عنه : القصة التالية » حسسميما 
رواه الامام أحمد : 

« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسام بحفر الخندق © 
فعرضت لنا صخرة فى مكان من الخندق لا تأخذ فيها 
المعاول فسشكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قجاء 
ثم هبط الى الصخرة . فأخذ المعمول وفال : بسم الله » 
فضرب ضربة قكسر ثلث الحجر وقال : الله اكبر » أعطيت 
مغاتيح الشام » والله انى لأبصر قصورها الحمر من مكانى 
هذا »© ثم كال سسم الله » وضرب آخرى © فكسر ثلث 
الحجر © فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيس قارس © والله 
انى لأبصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض من مكانى هذا 
ثم قال ٠‏ بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الححر »؛ 
فقال : الله أكبر ©» اعطيت مفاتيح اليمن » والله انى لأبصر 
أبواب صثعاء من مكانى هذا 6 . 

وأشاع هذا التفاؤل : الثقة والاطمئنان فى المسلمين 
وان كان قد دعا الى الس خرية فى وسط المشركين 
والوثنيين الذين قالوا : أن محمدا بعدهم ويمنيهم وهم 
لا يأمنون على أتقسهم الآن . 

هذا التفاؤل وهذه الثقة فى الله لم تفارق الرسول قط 


ع لا ل 


فى كفاحه الطويل ألدائب الدى أستمر ألى نهاية حياتهة 
الشريفة . 

وغزوة فتح مكة ترتبط بآبات مباركات هى : 

بسع الله الرحمن الرحيم © « أنا ف فتحنا لك فتحا مبيناء 
لمع فر لك الله ما تفدم من ذنبيك وما تأآخر ؛ ولتم لعمته 
عزيزا » )١(‏ . 

أن آبات الفتح هذه نزلت ق أثناء عودة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المديتة بعد صلح الحديبية»نزلت 
تسلية للمسلمين » وقد حزنوا لصدهم عن دخول مكة 
تشم الى فتس مكة وتيشر به ©» ولقد أوحاها الله الى رسوله 
على الليلة سوره : هى أحب ألى مما طلعت علية الشمس») 
م قرآأ قوله تعالى ٠‏ . 

« آنا فتحنئا لك فتحا مبيئا 6 . 

وهذه الآدات الكريمة : لا تكاد تبين عن فتح مادى حربى 
من الرضوأن الالهى . أنها وثيقة تسحل الثقة المطلقة التى 
بالرسول صلوات الله وسلامه عليه الى مستوى الرضا عن 
كل ما بأتى وما بدع . 

انها بشرى من الله يفتح مبين وغفران شامل واتمام 
كامل للتعمة »6 وهداية وقمادة دائمة مستمر 5 ونصر عرس ٠‏ 
وهذه منح ألهية عامة »6 لا تفسر بالماديات وحسما ؛ وانما 


)١(‏ الغحح : ١‏ ,)»9 غ. ؟ 


ب 1954 سم 


تفسر آيضا » ومن ياب أولى » بالمعانى الروحية فى أسمى 
صور التجليات الالهية ‏ اللهم لك الحمد والشكر, ولذلك 
فاننا حينما نتحدث عن فتس مكة © لا تحتل المسبسبائل 
الحربية المكانة الأولى من الموضوع » وانما الذى يحتل ذلك 
انما هو المثل العليا : من الصور الأخلاقية التبوية » 
والسمو النفسانى »؛ الممثل فى الرحمة المهداة من الله تعالى 
الى الانسائية : أي فى سيدنا رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ومهما نكن من شىء © فان كريشا © نقضت عهد 
الحديبية © الذى كان بيفرض الهدنة بيئها وبين رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه وكانت الفرصة مواتية لآن 
يركز الله تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم قى أمر 
قري : 

أما آن لقريش »© أن تسلم وحهها لله » وأن توحسلهة 
لا تشرك نه شما 5 

« أن الشرك لظلم عظيم »© . 

لقد دعا سيدنا ابراهيم ‏ فى رحاب مكة ‏ ربه مبتهلا 
ضارعا كائلا ٠:‏ 

« ربنا وابعث فيهم رسولا منهم © بتلوا عليهم آباتك 2 

الكتاب والحكمة © ويزكيهم © انك أنت العزيز 

. )١(' » الحكيم‎ 

وها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله 
اليهم بالهدى السماوى » فهل استجابت قريش لهسدى 
لمسماء ؟ . 


8 : اليقرة‎ )١( 


يي اه 


ؤهذ! الميت العتيق » الى يه فوأعده أبرأهيم 
واسماعيل قائلين ٠‏ 

« ريئا تقبل منئا أنك أنت السميع العليم »6 )١(‏ . 
هذا البيت الذى عهد الله لابراهيم واسماعيل © أن 
تطهرأه للطائفين والعاكفين والركع السحود . 

هذا الميت : قد احتلته الأصتام ©» والتفت حوله © 
وارتفعت على حوانبه معلئة ‏ فى وقاحة سافرة ‏ الشرك 
الله . 1 
1 لابد من تحطيم الأصنام ©» وتطهير البيت »© لابد من أن 
تسلم قريش وجهها الى الله . 

وحسمم رسول لله صلى الله عليه وسلم فى عرم لا يلين * 
على أن بمحو الشرك وآثاره من معقله الحصين : حم اعدو 
مكة ‏ وآن يطهر البيت من جديد للطائفين 6 والماكفين » 
والركع السحود »© وعيثا حاول أبو سفيان الذى أرسلته 
قرش سغقيرا بيئها وبين الرسول ‏ أن بحدد العهد الذى 
نفضته قريش. » ولم بحد أبو سفيان ‏ رغم دهائه ولباقته 
عونا من احد »© حتى ولا من ابنته آم حبيبة زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© التى بلع بها النفور من 
الشرك © أن طوت فراش رسول الله عسلى آلله عليه وسلم 
حتى لا بحلسى عليه أبوها ‏ رعيم ل 
فى مكة - فلما الها سستقير | لخبت به شن الفراض 
رغبت بالفراش عنه » قالت : هو قراش رسول 0 
وأنت مشرك نحس »© فانصرف مغضيا قائلا : ( والله لقد 
أصابك من بعدى شر » © وخطأ أبو سفيان فما أصابها 
شر » ولكنها كراهية الشرك . 


ت 3ل ب 4 - الرسول 


وخرج بوم الأربعاء بعد العصر لمشر ليال خلون من شهر 
رمضان » سنة ثمان من الهجرة ©» حتى اذا كان بالكديد ع 
واجتمع الناس اليه : أخذ اناء فشرب منه ثم قال : « يها 
ألناس من قبل الرخصة » فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قيلها »؛ ومن صام فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صام 6 (1) . 

حتى اذا بلع صلوات الله وسلامهة علية ‏ « مر 
الظهران » وهو مكان بالقرب من مكة ‏ أمر الجيش 
بالافطار لانه فيما يبدو بوشك أن بخوض المعركة الفاصلة 

وعسكر الجحيش فى مر الظهران »© ولما رآه أبو سقيان 
وكان قد أسلم منذ ساعات © قال يعقليته الحهحاهلية 
للعياس : يا أآيا الفضل © لقد أصبم ملك ابن أخيك 
عظيما » فقال العباس »© بعقليته الاسلامية : وبحك انه 
ليسن بملك »© ولكنها نبوة ©» قال أبو سقيان : فنعم »© وتوجه 
رسول الله نحو مكة محذرا من أراقة الدماء ©» ولما قال 
سعد بن عبادة وهو أحد قادة الجيش : « اليوميوعالملحمة» 
اليوم نستحل الحرمة » عزله النبى صلى الله عليه وسلم 
ققد كان رسول الله صلى الله علية وسلم بريد أن تكون 
اليوم يوم المرحمة . 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دون 
مشقة : وكان آول ما فعل أن طاف بالبيت سيعا » ودخل 
ألسيت © فرأى فية صور اللائكة بهيئة النشاء ؛ ورآى 
ابراهيم عليه السلام » مصورا فى بده الأزلام يستقسم بهاء 
() هذه قاعدة وضيعها سيدئنارسول الله صلى الله علية وسسلم 
يقاس عليها حالة الجيش الاسلامى فى حروبة أيام رمضان 


أ 19:5 نه 


فثال * قاتلهم الله »جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ماشأن 
« ما كان ابراهيم بهوديا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين » (1) ٠‏ 

وأمر بطمس الصور كلها » واتجه الى الأصنام © 
فحطمها مرددا قوله تعالى ٠‏ 

« وقل جاء الحق وزهق الباطل »© ان الباطل كان 
زهوقا »6 (؟) . 
الاصتام المادية » فانه من قبل ذلك ومن بعد ذلك ٠‏ قد 
حطم كل صثم بعيد من دون الله © وبين أن الرياء شرك » 
والهوى 5 للشهوات 0 
ل 

ده 1 حرسي تحت تروت اليه قو الي 
وقال : « يا معشر قريش. »2 ما ترون أنى فاعل بكم ؟ 06 ) 
فعالوا : خيرا أخ كردم © وأبن أنح كردم © فقال وهو ببكى : 
« اذهيوا فأنتم الطلقاع » . 

0 قاله آخى بوسف لاخوته : 

« لا تثر الي سا 0 جو ل ل د د لل 
الراحمين © (م) 

وبالله التوفيق . 

)١(‏ آل عمران : ا 5 الاسراء : اقم 

90) بوسف : 49 


1993 مه 


النتنهالحايك 


ألف ‏ السك والعبادة 
والخلوة طفلا وهكذا النجياء 
واذا حلت الهملنداية قليا 
نشطت فى العبيادة الأعضاء 
ان أول آية نرلت من القرآن الكريم أنما هى : 
« اقرأ باسم ربك لالذى خلق © (1) ولعد كانت هذه 
الآبة الكريمة بوضعها » ومفهومها وجوها ب شبسيعارا 
عاما وتوجيها شاملا »© فما كانت تعنى بروحها »© القراءة 
فحسبي 6 وائما كانت تعئى : أنه منف هذه اللحظة ب 
دجب أن يكون مر باسم الله : فعلا كان هذا الأمر أو تركا . 
ولقد تأكد هذا الاتجاه وأصبح ساقرا قيما يعد »© لعد 
أصبح من الأوامر المفروضة على المسلم »© يقول الله تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
« قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتي لله رب 
السعهمللالنمين »© لاشردك له © وبذلك أمرت وأنا اول 


المسلمين (؟) »© . 
على أن المسآلة : (شمل من ذلك واعم »© إذا كان يتأتى 
)١(‏ الملق : ١‏ 5 الانعام : ١315‏ ,وا 


الشمول والعموم بعد هذا . 
أن الله سبحانه قد أخبر فى قرآنه الكريم : أنه ما خلق 
الحن والانس الا للعادة » فقول سبحائه : 
« وما خلقت الحن والانس الا ليعسدون »© ٠. )١(‏ 
فغابة الخلق العبادة » وسبب الخلق العيادة » والثمرة 
التى بجحب أن بعمل الانسان على تحقيقها اذن أنمأا هى : 
العبادة » ومن هثئا كانت التوجيهات المتوالية للعبادة . 
« وآقم الصلاة لدلوك الشمسن الى غسق الليل» وقرآن 
الفحر أن كران الفحر كان مشهودا » ومن اللبل فتهمحد 
به نافلة لك عسى أن ببعثك ربك مقاما محمودا » وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق »© وأخرحنى مخرج صدق واجعل لى 
من لدنتك سلطان نصررا » (؟) . 
« وأسحد واقترب » ل) . 
« وأعبد ربك حتى بأتيك اليقين » (©؟) . 
« وأصير لحكم ربك فانك بأعيئنا » وسيح بحمد ربك 
حين تقوم » ومن الليل قسبحه واديار النجوم 6 (0) . 
وما من شك ى أن الله سبحانه لا تضره معصية : 
ولا تنفعه طاعة ؛ أنه سيحائه القنى المطلق © والفاتح 
المطلق »© والممطى المطلق » انه سحاتة الوهاب » الرزاق » 
المغنى © أنه القاثم بنفسه »© وغيره هو المحتاج . 
وما كانت العبادة الا لأجل تكميل الانسان قمن فضل 
الله عل , عباده » آن فتس لهم باب الكمال على مصراعيه عن 
ملل للب م 777ب ل 
)١(‏ الذاريات : 1م 5 الأاسراء : 8لا .م 88خ / ٠م‏ 


5 الملق : ١9‏ (5) الحجر : 8 
(ه) الطور : 58 . 25 1 


حه 52ل هه 


طريق العبادة © ققائدة العبادة راجمة الى العايد نقسه © 
فضلا من الله ورحمة » انها راجعة اليه ب الدنيا » وراجعة 
اليه فى الآخرة » وبشمل الوحهين قوله تعالى : 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة » ولنجحزرننهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملون » (1) . 
آول كلمات الوحى من الوحى : كانت توجيها للرسول 
وللمسلمين »© بأن تكون أعمالهم كلها عيادة » لآن ما كان 
باسم الله كان عبادة » ولو كان أكلا أو شربا مثلا . 

واستجاب اثرسول صلوات الله وسلامه عليه لهذا 
التوجيه السامى الذى توالى منذ الأيام الأولى للرسالة ©» 
واستمر طيلة الوحى 

أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيثما قاجأه 
الوحى © قعاد يرجف قواده الى متنزله الطاهر وقال : 
« زملونى : زملونى » » نزل عليه قوله 'تعالى : 

« با أبها المزمل © قم الليل الا قليلا » نصفه أو انقص 
منه قليلا » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » (؟) . 

لم بقل له سيحائه . با آيها المزمل لا تخشى بأسا » أو 


با أيها المزمل لا ترع . 
ان ذلك من عند اله وأنما كان الرد على رحفة الفؤاد ٠‏ 


0 


() العل : ه١3‏ (9) المزمل 2 4/2١‏ ,2 "5". #2 


- 


2 فاصبر على ما يقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف 
التهار لعلك ترضى »6 ٠. )١(‏ 

وهنا علق سيحانه الرضا » وطم اأنينئة اللقسن © 
وسكينة القؤاد على أل لتسبيح »© والذكر »© والعبادة » ويشير 
الله الى ذلك أرضا فيعول ٠‏ 

« فاصير على ما يقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وكقيل الفروب . ومن الليل فسسبحه وادبار 
السبحود 6 (؟) . 

واستحجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه امتجابة 
كاملة » للتوحيه الالهى : فجعل من كل أعمال الحياة 
عبادة ©» اذ أنه كان بعملها بم الله » لقد جعل صلاته » 
ونسكه ©» وجعل حياته بأكملها » بل ومماته أضا لله رب 
العالمبن »© لقد حعل كلامه » وصمته ©» وجعل حركته 
وسكونه © وحجعل تومه ويقظته ©» بل حعل انفاسه عبادة الله 
معان كان 3 لوي ا 0 0 +وغده 
الله وسلاية علية اول السلمين ‏ 

أو لهم مندذ أن خلق الله العالم الى أن بطلوى الله 
الأرض وما عليها باعتبار ان الدين عند الله منذ الازل 
الى الآبد انما هو : الاسلام . 

لقد صم الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحياة 
كلها عبادة لا تفتر اء. 

وأذا ما استحالت الى عبادة » فقد استحالت الى قوة » 
ارايت حيثما نجعل من الجهاد عبادة » ومن العمل عبادة ) 
)١(‏ مله : ١‏ 5 ق : 88 5٠,‏ 


83 0-3 


ومن العلم عبادة ©» ومن الكفاح عيادة ©» ومن السبعى على 
المعاشى عبادة © ومن © ومن ... هل يضفقف المجتمع أم 
يقوى 5 © وهل بأمن أهله أم بخافون 5 ©» وهل سسعدون 
آم شقون 5 7 

ومهما بتكن من شىء ©» فقد استحجاب الرسول صلوات 
آله وسلامه عليه استجابة تامة لما أراد الله سبحانه وتعالى» 
ولقد تنحدث الله عن هذه الاستحابة ذاكرا لها » فعال 


مسسحاتةه ٠‏ 
« أن ربك بعلم انك تقوم 'لدئى من ثلثى الليل ©» ونصفه 
وثلثه 6 )١(‏ . 


ونذكر الآن بعض الاحاديث التى تصور هذا الجانب 
من حياة الرسول صلوات الله وسلامة عليه»ومن وراء لأنضا 
هذا الجانب من حياته صلوات الله وسلامه عليه أهداق : 

. تأسى المسلمين به قدر الاستطاعة‎ ١ 

؟ - رضاء النفوس وطمانيئة الافقفهة » من الناحية 
التفسية 34 فليسن هناك من علاج للضك والحيرة والتردد 
دعادل فى نفاسته العيادهة والنصيحة المحربة التى تسدى 

قالصلاة خير علاج للاضطراب اتثدينى © بل للاضطراب 
النعصى أبا كان . 

ومتى وجدت النفسٍ 00 5 والنفس المطفتنة 
الجسيمة نا دل باقرار أطباء الأجسام اتقسهم 2 
ثم انه بأقرآار أطباء الأجسام أبضا 0 تكون الانسان 
وجسجبب ب ل ب ب مو م ا 


:8 الأزمل : ٠؟‏ 


المطمئن عرض ةلا يتعرض له غير المطمئن من (مراض 
حتسصسيهة ٠‏ 

© ب وهذه الآسوة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه 
التى نرجوها . ستكون أيضصاأ سببا فى تفريج الضيق 
المادى . 

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والآرض » ٠. )1١(‏ 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحييئه 
حياة طيبة ولنجسزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » ()) . 

وهذه الاأحاديث التى نذكرها لا يوحد فيهأا حديث 
ضعيف » ومع أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها ق فضائل 
الاعمال » فانا قد تحرينا تحريا كاملا آلا نذكر فيما بلى 
الى آخر الكتاب ب حدبثا < ضعيقا , 


م سب يي ب سه سس صو ع سو ور 


)0١‏ الاعراف - 41 (5) التحل : 1د 


القعقطصتلاتة 


عن السيدة عائشة رفى الله عنها : « أن النيى صلى الله 
عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه . 

فقلت له : لماذا تصئم هذا يا رسول الله » وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ . 

قال : « أقلا أحب أن أكون عبدا شكورا » ؟! . 

أما عبد الله بن مسعود رفى الله عنه فقّد قال : 

صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة قأطال القيام 
حتى هممت بأمر سوع . 

قيل : وما هممت به 1[ . 

قال : هممت أن أجلس « وآأدعه »6 . 

ولعل لابن مسعود رفى الله عنه عذره » فهقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه 6 شرا فى الركعة الاولى مثلا : 
سورة اليقرة » وفى الثانية آل عمران » وكان يطيل القيام 
ويطيل الركوع »© ويطيل السجود . كان يطيل كل ذلك » 
حيثما كان بفعله منفردا فى حوقف الليل . أما اذأ كان 
مع الناس فأنه يدخقف , 

وقد ورد فى المسنة الصحيحة : اطالة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه القراءة فى الركعات التى نبصليها قى الليل؛ 


سا دعر سم 


وسيب هذه الاطالة : كانت هذه اثركعات لا تتجاوز احدى 
عشرة ركعة . 

« عن عائشة رفى الله عنها : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم : صلى من الليل احدى عشرة ركعة © فاذا طلع 
الفحر صلى ركعتين حقيفتين © ثم ١ضطجع‏ على شقه 
الاىمن حتى بحىء اللمؤذن قيوؤذته » ! . 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم : يستغرق فى 
صلاته الليلة وسكى . 

ونقص مطر ف بن عد الله عن أبيه قال :© 

« آقيت النبى صلى الله عليه وسيام : وهو يصلى )© 
ولجو فه ازيز كأزير المرجل يعنى يبكى » . 

وللصلاه أهمية كبرى بوضحها الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله : 

« ان بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة » . 
وكان صلوات أإلله وسلامه عليه نتوضاً لكل صلاة 
عن أنس رفى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضاً لكل صلاة قيل له : كيف كنتم تصنعون ؟ 
قال : بجزى أحدنا الوضوء ما لم بحدث »© . 

والاأحاددث التالية : تبين بعض احوال الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه فى اثصلاة : كان عند الاقامة بقول : 
« آقامها الله وآدامها »4 . 

« وكان صلى الله عليه وسلم آذآ قام ألى الصلاة طأطآا 
رأسه © . 

قالت عائشة رضى الله عنها : « لم يكن صلى الله عليه 
ل ل ل لل اك ا 

. © 


عن سماك بن حرب قال : « قلت لجابر بن سمرة : 
كنت تجالس رسول الله كي يو لان زلود 
كثيرا ©» كان لا شوم من مصلاه الذى ١‏ نصلى مئنه الصبح 
حتى تطلع الشمى فاذا طلمت قام »© . 

« وكان صلى الله عليه وسلم بدخل .قر. الصلاة »© فيريد 
د ا 0 فيتجوز فى صلاته مخافة 
شق على اأمه 6 . 

كاك سان الل قلي ميل قرأ بسورة « الجمعة » فى 
الركعة الأولى و ب « اذا حاءوك المنافقون » فى ألثانية . 

عن مير بن ملعم ليع ال صلى الله 

عليه وسلم » يقرا فى المغرب ب « الطور ) 

وكان صلوات الله وسسلامه عليه 20 فى المغرب 
ك١‏ اأركلات عرفا ف وانها لخر كا بس ل ول ل 
صلى الله عليه وسلم . 

> وعن آم هشام بنت حارثة بن التعمان قالت‎ ١ 
مااآخذت « ق والقرآن المحيد © ألا عن لسان رسول‎ « 
الله صلى الله عليه وسلم © يقروٌها كل جمعة على المثير‎ 
. © اذا خطب الناس‎ 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقرا فى صبح الجمعة : 
« الم تنزيل »6 السسجدة »2 و « هل أتى على الانسان حين 

من الدهر » رواه الشيخان . 

من حديث أبى هريرة © وائما كان «عروّهما كاملتين © 
وقراءة بعضهما خلاق السنة . 

"كان سل الله عليه وس يكزا فن: ينين وق 
الجمعة ب « سبح اسم ربك الأعلى » و « هل أتاك حديث 
الفاشية 6 . 


- 14 


وكان « كثر أن شول 4 فى ركوعه وسسنجوده : 
ا سبحاتك اللهم ريتا وبحمدك » اللهم أغفر لى » . 

« وكان صلوت الله وسلامه عليه © ول بين التشهد 
وال لتسليم © اللهم اس در لى ما قدمت وما أخرت 4 
وما أسررت وما آ علتت » وما أسرفت وما أنت أعلم به 
متى »© آنت المقدم وانت المؤخر » لا اله الا انت »6 . 

« وقى السحود بقول صلوات الله وسلامه عليه : اللهم 
وأعوذ بك متك . لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسصسك »© . 

2 وعن حذيفة ©» كان يقول صلى الله عليه وسلم فى 
الأعلى 6 . 

« وعن عائشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم 
كثر أن شقول © فى ركوعه وسحوده <: سسيحاتك اللهم 
وبحمدك » اللهم اغفر لى يتآول القرآن » . 

روأه مسسلم ؛ ومعئى بتأول القرآن : بعمل بما أمر به 
كما فى قوله تعالى : « فسبح بحمد ربك واستقفره انه 
كان توايا » )١(‏ فكان صلى الله عليه وسلم » يقول هذا 


(1)الئسر : ؟ 


1.511 حم 


لصت يام 


آما أذا حمنا الى رمضان »© والى الصيام © على وجه 
'العموم فالاحاديث التالية : توضح بعض الأمر : كما أن 
أحاديث الصلاة التى روياها » ائما بينت أشارات ولمحات 
ققط © فكذلك الأمر فى أحادىث الصيام 0 

قرض رمضان ف السننة الثالثة من الهجرة فتوقسيدنا 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم © وقد صام تسعة 

عن عائشة رفى الله عنها : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذا دخل العشر الأوااآخر من رمضان © أحيا 
الليل » وأنفشظ أهله وحد وشد الملزر 6 . 

وعنها قالت : « كان صلى الله عليه وسلم بجتهد فى 
رمضان ما لا بحتهد فى غيره»و فى العشر الأخير ما لا حتهد 
فى غيره » . 

« كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ©» حتى توقاه 
الله تعالى © . 
عشرة أيام فلما كان العام الذى قبض قيه اعتكفت عشرين 
وما 6 . 


تبت 365 اس 


و اذا دخل العشر الأاخير طوى فراشه واعتول النساء 
واغتسل بين الآذانين »© وجعل العشاء سحورا 6 . 

« روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه صلوات 
الله وسلامه عليه واصل © قواصل الناس ©» قشق ذلك 
عليهم ©» قئهاهم رسول صلى الله عليه وسلم أن بواصلوا ) 
قالوأ : انك تواأصل © قال : لست كهينتكم أنى أظل أطعم 
وأسقى »6 . 

عن أبن عباس رفى الله عنهما قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا بفطسر الأيام البيض فى حضر 
ولا س فر » وهى ثلاث عثر © وأربع عشرة ؛ وخمس 
عشرة 6 . 

وعن حقصة رفى الله عنها : « أريع لم بكن النبى صلى 
الله عليه وسلم بدعهن . صيام عاشوراء » والعشر ‏ أى 
الفحر »4 . . 
الاثنين والخميس » 5 

« كان النبى صلوات الله وسلامه عليه ©» دصوم ثلاثة 
أيام من غرة كل شهر » . 


أ 146 مس 


ومن العريا دة النذقى 


« لا شعد قوم » بذك رون الله © الا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة © ونزلت عليهم السكينة © وذكرهم الله 
فيمن عنده » . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان صلوات الله 
وسلامة علية . بذكر الله على كل أحيانه » . 

« مثل الذى بذكر ربه والدذى لا بذكره : مشل الحى 
والميت » . وأفقضل الذكر قراءة القرآن : 

« ومن قرأ حر قا من كتاب الله فله حسنة » والحسشنة 
بعشر أمثالها لا أقول : « ألم » حرف »© ولكن آلف حرف » 
ولام حرف ) وميم حرق )6 . 
الخراب » . 

2 أقرءوا العرآن » قاته نأتى توم العيامة شفيعا 
لأصحابة 6 . 

وبينما جيريل عليه السلام » قاعد عند النيى صلى الله 
باب من السسماء فتح اليوم © ولم بفتح قط الا اليوم فنزرل 
منه ملك فقال : هذا ملك نزل الى الآرض » ولم ينزل قط 


- 151 


آلا اليوم فسام وقال ؛ أبشر بثورين أو ئيتهما » لم يؤتهما 
قبلك : « فاتحة الكتاب ©» وخواتيم سورة البقرة »© لن 
تقرأ بحرف الا أعطيته 4 . 

ولآن لا اله آلا الله : أساس التوحيلد »؛ وتعبير عن 
التوحيد » وقد ذكرت بلفظها وبمعناها فى القرآن على 
أنحاء شتى قال صلوات الله وسلامه عليه : 

« أفضل الذكر لا اله الا الله » . 

عن أبى موسى رفى الله عنه قال « قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الا آأدلك على كئر من كنوز الجنة؟» . 

فعلت : يلى با رسول الله . 

قال : « لا حول ولا قوة الا بالله 6 . 

« قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : لقيت ابراهيم 
صلى الله عليه وسلم »© ليلة أسرى بى ٠»‏ فقال : نا محمد 
أقرىء أمتك منى السلام © وأخبرهم أن الجنة : طيبة 
التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان ©» وأن غرسها : سسحان 
آله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر »6 . 

ا وكان صلى الله عليه وسلم يقول بأعلى صوته : لا اله 
آلا ألله وحده لا شربك له »© له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير © لا حول ولا قوة ألا د بالله »6 لا اله الا الله » 
ولا نعيد آلا اباه » له النعمة وله الفضل © وله الثتاء 
الحسن الجميل » لا اله الا الله مخاصين له الدين ولو 
كره الكافرون 6 . 

« ومن قال لا اله الا الله وحده »© لا شربك له ؛ له املك 
وله الحمد © وهو على كل شىء قدير »© فى نوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب »© وكتبيت له ماثة حسئة») ومحيت 
عنه مأئة سيئة © وكانت له حرزا من الشيطان بومه ذلك 


5 الكل ب٠1‏ - الرسول 


عمل أكثر مثه »6 ٠.‏ 

وقال : « من قال سيحان الله ويحمده فى يوم مائة مره 
حطت لخطاباه وان كانت مثل زيد البحر » . 

« واذا دخل الرحل بيته فذكر الله تعالى ©» عند دخوله 
وعند طعامه © قال الشيطان لأصحايه : لا ميبيت فلكم 
ولا عشاء » فاذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله » 
قال الشيطان . أدركتم المبيت »© واذا لم يذكر الله تعالى ' 
عند طعامه » قال أدركتم المبيت والعشاء »6 . 

« الطهور . شطر الايمان » والحمد لله تملاً الميزان © 
وسيحان الله والحمد لله » تملآن أو تملا ما بين السموات 
والآأرض »2 والصلاة نور والصدقة برهان »> والصير ضياء » 
والقرآن ححة لك أو عليك © كل الثامن بغدو» قبائع نفسسه 
فمعتفقها أو موبقها » . 

« أن أحب الكلام ألى ألله ٠‏ سيحان أكلّه وبحمده 6 . 

« إلآن أقول : سبحان الله والحمد لله © ولا اله الا الله ء 
والله أكبر » أآحب ألى مما طلعت عليه ١ل*‏ . 

« كلمتان خقيفتان على اللسان »© ثقيلتان فى الميزان ©» 
حبيبتان الى الرحمن : سيحان الله وبحمده »؛ سيحان الله 
العظيم » 


و 
2 


- لكالا سه 


ادكه عسسعمي ييا 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : الدعاء هو العبادة . 
بعضها : 
« اقرب ما بيكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعام » ققمن أن ستجاب لكم 6 . 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الدعاء 
ضوة اله البلل لاخيه باهر القيب : مشعبابة + 
وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
« لا يزال ستجاب للعبد »6 ما لم بدع باثم أو قطيعة 
رحم » ما لم مستعحل قيل ٠‏ با رسول الله » ماالاستمجال؟ 
قال ٠‏ يعول ٠‏ كد دعوت وقد دعوت فلم آره ستجيب 
أى فيستحصر عند ذلك ونترك الدعاء »4 , 
« ما على الأرض مسلم ندعو ألله تعالى © بدعوة الا أتام 
الله آياها » أو صرف عنه من السوء مثلها » ما ثم يدع بائم 
أو قطيعة رحم 6 فعقال رجل من القوم ٠‏ اذن تكثر » قال * 
الك أكثر © . 
ويدع ما سوى ذلك » 7 


د 114 س 


ذفن خوامع دعائه ما يلى : 

« أتاه رجل فقال : با رسول الله » كيف أقول ©» حين 
أسأل ربى 6 ؟ . 

قال : « قل اللهم اغفر لى وأ رحمنى © وعافتى» وارزقنى 
فان هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك » 2 

ومن جوامعه صلى الله عليه وسلم : 

« اللهم انى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
والسلامة من كل اثم © والفئيمة من كل بر ©» والفوز 
دالجنة » والنحاة من التار 6 . 

عن أبى أمامة رضى ألله عنه قال : دعا رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم © بدعاء كثير لم تحفظ منه شيثًا . 

قلت - يا رسول الله دعوت بدعاء كثرم لم تحفظ منه 
00 

ل : آلا أدلكم على ما بجمع ذلك كله ؟ . تقول : 

ا اس ع ب ع رك سا 1 
يك من شر ما استعاذك منه ثبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم وأنت المستعان »6 وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة 
الآ بك »6 اه . 

اللهم انى أعوذ بك ©» من منتكرات الاخ لاق »2 
والأعمال 4 والآهواء » ٠.‏ 

« اللهم الهمنى رشدى )© واغذتن .قن قو لفق © 5 

عن شهر بن حوشب قال : « قلت لآم سلمة رضى الله 
ا لا ع لي 
الله عليه وسلم اذ كان عندك ؟ 

قالت ٠‏ كان أكثر دعائه ٠‏ « فا قلي لوف ثبت 
قلبى على ديتك » أ ه . 


عه .910] هه 


« اللهمى أصاح تى ديئى الذى هو عصمة أمرى © 
اي دنياى التى فيها معاشى » وأصلح لى آخرتى 
التى أليها معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ؛ 
واجمل الموت راحة لى من كل شر » . 

« اللهم مصرف القلوب صرف قلويئنا على طاعتك »6 ,. 

« اللهم, اجعل فى قلبى ثورأ » وقى بصرى تورأ © وى 
سمعى تورا » وعن يميتى ثورا » وعن يسارى ثورا »؛ 
وتحتى ثورا © وأمامى نورا © وخلفى تورا ©» وأجعل 
لى نورا » . 

« ريئا آتنا فى الدئيا حسئة © وق الآخرة حسئة » 
وقنا عدذّاب الثار » . 

ومن آدعيته صلوات الله وسلامه عليه فى الصلاة : 

عن أبى بكر الصديق رفى الله عنه »4 أنه قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : علمتى دعاء أدعو به فى صلاتى . 

قال : « قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا » 
ولا دعر الذنوب الا آنت © فاغفر لى مغفرة من عندك » 
وارحمنى »© انك ”نت الغفور الرحيم »© . 

وكانت صلوات الله وسلامه عليه شول بين السحدتين : 
« ألاهم أغفر لى © وا رحمنى »وأهدنى؛ وعافنى» وارزقنى)» . 

عي ن معاذ رضى الله عنه »> أن الرسول صلى الله عليه 
. وسلم اخ بيده وقال ل ا 

ثم أوصيك : با معاذ ؛ لا تدعن فى دبر كل صلاة : أن 
ول : الله اعنى على ذكرك » وشكرك » وحسوعبادتك». 

وعند الافطار فى الصوم : 

« الحمد لله الذى أعائنى فصمت)ورزقنى فأفطرت 6, 


د 187 يم 


« اثلهم لك صمت »© وعلى رزقك أقطرت © قفتقبل 
منى » أنك آنت السميع العليم »© . 

عند الكرب : « باحى با قيوم برحمتك أستفيث »© . 
وعنى الكرب ايا : « لا أله الا الله العظيم الحليم» لا اله 
الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم © . 
أآما اذا كان الكربي شنيدا فيحسين أن كرر الانسان 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف 
وهو من روائع بيانه ودقيق مناجاته : « اللهم اليك أشكو 
ضعف قوتى »© وقلة حيلتى ©» وهوانى على الئاس © 
با أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين © وأنت رى 
الى من تكلنى © الى بغيض تتجهمنى » أم الى عدو ملكته 
لأمرى أن لم بكن بك على غضب قلا أبالى ©» ولكن عافيتك 
هى أوسع لى ؛ أعوذ بثور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ©» من أن تنزل 
بئ غضبيك »© أو بحل على سخطك © لك العتبى حتى 
ترضى © ولا حول ولا قوة الا بك » . 

واذا خاف قوهما قال : « الثلهم انا نجعلك فى 
نحورهم © ونعوذ بك من شرورهم »6 . 

لبتداة لين . 

ال و ا ال ا 
اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغنئى بفضلك عمن 
سوآأك »© . 

ولد اردع ل ا 
لله عليه وسلم :عن قال 131 حرج من به : بسم الله ؛ 


١‏ اك 1101 ب 


توكلت على الله » لا حول ولا قوة الا بالله ©» يقال : له 
هدرت وكفيت ووقيت © وتنحى عنه الشيطان » . 

عنى اللوم واليقظة : 

اذا أخذ أحدكم مضجمه من الليل وضع بده تحت 
خده ثم يقول : اللهم باسمك آموت وأحيا . وآذا استيقظ 
قال : الحمد الله الذى اأحيانا بعد ما أماتناواليهالنشور». 

عند الاكل : « الحمد الله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من 
غير حول منى ولا قوة » . 

عند املس الجديد : 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتئيه © أسألك خيره وخير 
ما صئع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صئع له » . 

واذا رأى الهلال : 

« اللهم أهله علينا بالآمن والايمان » والسلام والاسلام؛ 
ربى وربك الله ©» هلال رشد وخير »6 . 

وعندما ينتهى الجلس ويتفرق الحاضرون يقول : 

« سيحانك اللهم وبحمدك »© أشهد أن لا آله الا أنت . 
أستغفرك وأتوب اليك »6 . 

وعندما يودع شخصا : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بودعنا فيقول ٠‏ 
استودع الله دينك ؛ وأمانتك وخواتيم عملك »© ٠‏ 


ب 1079 ب 


ومن العيادةالصلامعقى الى 


صلى اللم عليه و سلمم_» 


وأالصلاة عليه أمر بها الله سبحاته فى كتابه فقال - 

« أن الله وملاتكته يصلون على النبى با أبها الذسن 
آمتوا صلوأ عليه وسلموا تسليما » )١(‏ © والصلاة على 
النبى تكون بأبة صيغة © وكل الصيع فى الصلاة عليه 
مارتة 1 والائون متها عى الحيعة ان تن التكيات .. 
ثماره شتى لدي لمي داجيا 
ونذكر من هذه الصيع صيغتين 

الآأولى منهما للخروج من الضيق » ولتيسيي المعسر 6 
وللخروج من الشدة وللفرجح على جميع أنحاثه للوصول 
الى الخير وقد أختقناها عن العارف بالل المققور له الشيخ 
لأحمك أبو هاشم وهى ما تلى ٠‏ 

« اللهم على ىن سيا صني الحدب لكي 
ا ا ا 

أما ألثانية : قائنا نسميها الصيفة التجريدية »2 لانها 
لا تشعر بمطلب_زائد عن العبادة » وهى قياس موفق 
الى الإحزاب :1ه 


ب 104 لد 


الله وبحمده ©» عدد خلقه » ورضاء نفسه وزنة عرشه © 
ومداد كلماته »6 © والصيغة هى ما بلى ٠‏ 

« اللهمى صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد 
عبدك عدد خلقك ورضاء نفسك © وزنة عرشك © ومداد 
كلماتك » . 

وقد أخذناها عن المغفور له شيخنا الكبير العارق 
بال الشيخ عبد الفتاح القاضى صاحب الضريح المبارك 
فى شبلتجة من أعمال بنها . 

وقد تلقاها هو فى روية منامية » وهى صيغة مباركة» 
وانا لننصح بتكرارها كلما أتيس للانسان ذلك . 


د 187 ة 


إعابعقشت لكاو وتوت 


مكارم الاخلاق '" 
ف ل ع اق وسلامة عليه فى سبب بعثته . 
« أنتما بعثت الاتمم حسن الأخلاق 6 . 
أئما بعت الاكمم مكارم الأخلاق © . 
« انما بعثت لاتمم صالح الأخلاق » . 


م ا عرو 0 

أما هو صلوات الله وسلامه عليه فانه رحمة مهداة الى 
العالم . 

« أبها الناس أنما أنا رحمة مهداة »© . 

« تعلمون أنى رحمة مهدأة ©» بعثشت برفع قوم » ووضع 
آخرين » رفع من تبعوه علد الله » ووضع أمثال 'بى 
جهل وأتباعه المشركين والملحدين » وضعهم عند الله وفى 
ميزان التقوى على أنه : 

( ما هن شىء أثقل من ميان العبد الموّمن يوم القيامة 
من حسن الخلق »6 وأن الله سفض الفاحش اللذىء © . 
والأخلاق لا وزن لهسا بدون الاخلاص © ومن هديه 
صلوات الله وسلامه عليه فى ذلك : « ائثما الأعمال بالنيات 
والما لكل أمرىء ما نوى ©» فمن كانت هحرته الى الله 
ورسوله فهحرته الي الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته 


53هإ 20-07 


لدنيا صيبها أو أمرأة بتكحه ا فهجرته الى ما هاجر 
اليه 6 . 

« أن الله لا منظر الى أحسامكم ولا الى صوركمي © ولكن 
بنظر الى قلوبكم 6 : 

« دع ما يريبك ألى ما لا يربك » فان الصدقطمانينة) 
والكذب ربة )١(‏ 6 . ومعئاه : اترك مأ تشك فى حله 
واعدل الى ما لا تشلك فيه »6 . 

ان 'أول الئاس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد 
فأتى به فعرقه نعمة قعرقها . 

قال : فما عملت قيها ؟ . 

قال ٠‏ قاتلت فيك حتى استشهدت ٠.‏ 

قال : كذبت © ولكنك قاتلت الأن بقال : جرىء © ققد 
قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقى فى النار . 

ورجل تعلم العلم وعلمه »2 وقراأ القرآن © فأتى به 
فعرفه نعمه »> قعرفها » قال فما عملت قيها ؟ . 

قال : تعلمت العلم ©» وعلمته » وقرأت فيك القرآن , 

قال : كذبت © ولكنك تعلمت ليقال © عالم ») وقرات 
القرآن ليقال : قارىء © فقد قيل »6 ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى فى الئار . 

ورجل وسع الله عليه » و'عطاه من أصئاف امال » 
فأتى به فغرقه نعمه » قعرفها » قال » قفماعملت فيها ؟. 

قال : ما تركت من سسيل تحب أن ينفق فيها للا 
أنفقت فيها لك ؛ قال : كذبت © ولكناك فعلت ليقال » 


الف قوله 2 يريبك : هو بفتعالياء وضمها * 


ب 35:4 عد 


حواد » فقد قيل © ثم أمر به قسحب على وجهه حتى 
ألقى فى النار . 

ومن هديه فى موقف السلم بالنسية للمنكر يرآه : 

« من رأى متكم منكرا قليغيره بيده »© قان لم ستطع 
فيلساته قان لم ستطع قبقلبه وذلك أضعف الايمان » . 

ومن المتكر »© السيع الموبقات . 

« اجتنبوا السبع الموبقات » . 

قالوا : با رسول الله » وما هن ؟ . 

قال : « الشرك بالله » والسحر © وقتل النفس التى 
حرم الله الا بالحق وآكل الربا » و#كل مال اليتيم 6 
والتولى بوم الزحف © وقذف المحصنتنات الؤّمنات 
الغاقلات )١(‏ » . اللمويقات المهلكات . 

ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه فيما بتعلق بصلة 
المسلم بأخيه المسلم . 

« لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه 6. 

« لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ) ولن #أمنوا حتى 
تحابوا ألا أدلكم على ثشىء اذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا 
السلام بيتكم 6 . 

« مثل الؤمنين فى توادهم 4 وتراحمهم © وتعاطقهم ٠‏ 
كمثل الجسد اذا اشتكى مئه عضو تداعى له سسائر 
الأعضاء بالسهر والحمى » . 

« المؤمن للموّمن »© كالبئيان شد بعضه بعضا »6 . 


كل المسلم على المسلم حرام © دمه » وعرضه ؛ 


وماله »6 . 


٠ متفتي عليه‎ )١( 


ا لو ا 
الوداع : أن أموالكم 4 وأع راض كحم ودماءكم ك4 حرام 
عليكم كحرمة بومكم هذا » فى شهركم هذا » فى يلدكم هذاء 
ألا هل بلغت ؟ ) . 

( سياب المسلم : قسوق »© وقتاته : كفر ) . 

( اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى 
أالنار » كلت : با رسول الله » هذا القاتل ©» فقما بال 
الممحتول # ) . 

قال : « أنه كان حريصا على قتل صاحية » . 

( المسلم آخو المسلم : لا يخونةه ؛ ولا بكذبه 6 
ولا يخذلة 6 كل المسلم على المسلم ©» حرام عرضه ؛ ومالهغ 
ودمه © التعوى ههنا » بحسب أمرىء من الشر ! أن 
يحقر آخاه اللسلم ) ! . 

كا ا ا 0 
ا ع م 

« المسلم من سلم المسلمون من لساتهة ويده »© والمهاحر 
( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا : نفس اله 
عنه كربة من كرب نوم القيامة » ومن سير على معسر © 
سير آلله عليه قى الدنيا والآخرة »© ومن ستر مسلما ستره 
الله في الدنيا والآخرة »6 والله قى عون السد ما كان العبد 
فى عون أحيه . 


عه اح نت 


طرا الى الجنة 6 . 

« وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله تعالى » تلون 
كتاب الله ونتدارسونه الو نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة » وحقتهم الملائكة » وذكرهم الله قيمن عنده » . 

« ومن بطأً به عمله »6 لم سيرع بة نسسيه » 1 ها. 

من سره أن بنجيه الله من كرب يوم القيامة »© فلينئقس 
عن معسر أو بضع عنه 6 2 

« كان رجل بداين الناس »© وكان يقول لفتاة : اذا 
أتيت معسرا فتجاوز عنه © لعل الله بتحاوز عنا © فلعى 
الله فقتحاوز عنه »© . 

عن آبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « أن 
رحلا زار أخا له فى قرية لأخرى © فأرصد الله تعالى له 
على مدرحته ملكا ©» فلما أتى عليه قال * لأس تريد ؟ قال 
أريد آخا لى فى هذهالقرية قال : هل لك عليه من نعمة 
تريها عليه ؟ قال 227 غير إلى الفييدة فى الل تعالى 2 
قال <- قاتى رسول الله الك : بأن الله قد أحيك كما 
أحسته فيه 6 . 5 
وساع : أن الله عز وجل يعول يوم القيامة ٠‏ 

يا أبن آدم مرضت قلم تعدنى ؟ قال : دارب كيف 
أعودك وآنت رب المالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدى و نت 
حك ا التو وود وان . 


سس :أ صصحة 


كيف اطعمك وانت رب العالمين ؟ قال ؛ أما علمت أنه 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوحدت ذلك عندى ؟! . 

ان 1 لوي كا ا اي 
فلان فلم تسقه » أما علمت انك سقيته أوجدت ذلك 
عتدى ؟ 6 . 

ومن هديه صلوات الله وسلامم عليه » فى العلم - 

« من سلك طريقا يبتغى فيه علما » سهل الله له طريقا 
الى الجنة © وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم. 
ومن فى الارض حتى الحيتان فى الماء » وفضل العالم 
على المايد كفضل العقمر على سائر اأالحكواكب »© وآن 
العلمماعء ورثة الأنبياء 4 وأن الأنبياء لم بورثوا دنارآ 
ل ا لعي لون لت ين 

رات ار 

وح 5 

وبالئنسسية للمرأة : 

( لا يخلون رجل بامراة الا ومعها ذو محرع» ولا تسافر 
لزاه الاين ذى كر 6م 
حاجة » واثى كنت ف غزوة كذا وكذا وقال ١‏ الاق قحي 
مع أامراتك . 

« لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذى محرم » . 


ب أانلا حم 


وهن هديه صلوات الله ؤسلامه عليه فى النجهاد : 

عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه » عن التبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جاتر »© . 

عن أبى هريرة وضى الله عئه قال ٠‏ قال رسول الله صلى 

يه وسلم * 

« من مات ولم بغزو ولم بحدث تعسه بالفزو © مات 
على شعية من التفاق » ٠.‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تضمن الله لمن 
خرج فى سبيله » لا يخرجه الا جهاد فى سييلى » وايمان 
ى 6 وتصديق يرسلى © فهو ضامن أن أدخله الجنة أو 
والذى نفسنى محمد بيده ©» ما من كلم )١(‏ يكلم قى سبيل 
لله آلا جاء يوم العيامة كهيئته يوم كليم . لونه أون دم 
وريحة ريح مسنك » والذى نفس محمد بيذه © لولا أن 
أاشق على السلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل 
الله آبدا » ولكن لا أجد سعة فأحملهم © ولا بحجدون سعة» 
ويشق عليهم أن بتخلفوا عنى » والذى نفس محمد بيدهع 
لوددت أن أغزو فى سييل الله فأقتل © ثم أغزو فأقتل © 
ثم أغرو قأقتل » . 


)١(‏ والكلم : الجرح ء 


لنلا - 


من توحيهات المران 


لأس 


(1) شول الله تعالى فى كتابه العزيز : 
.9 لقد من الله على المؤمنين » اذ بعث فيهم رسولا من 
نفسهم بتلو عليهم آياته » ويزكيهم © ويعلمهم الكتاب 
0 قبل لفى ضلال مبين )١(‏ » . 
وآدات القرآن كثيرة فى هذا المعنى » تؤٌكد كلها أن بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نعمة عظمى من الله 
سيحانه على جميع اأؤُّمنين ©» وأن هذا الفضل من الله 
سيحانه وتعالى »© انما هو منة كريمة من لدن رب كريم 
ذلك أن هذا الرسول صلى الله علية وسلم أئما هو 
لسان صدق فى تبليغ آيات الله فهو بتلوها على المؤمنين) 
انه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربتها 
روحه فانطيع بها وعاشها » ومن أجل ذلك كان هذا 
الرسول صلى الله عليه وسام مصدر تركية لهم © أنه 
وقد أصبح طابعه آيات الله أصبح ‏ من أجل ذلك 
مصدر تزكية بامثال والقدوة والتآسى للمؤمنين . 
لقفد تركى بآبات الله » ولقد زكته آدات الله © وأنه 
يتلوها وبحياها فهو يبثر بها بقوله : أو بتلاوتها ويبشر 


(١غ)‏ آل عمران : ١32‏ 


11 مس  ]11‏ الرسول 


بها بمسلكه 6 قهو بقوله يتلوها وهو تمسلكه يرسمها . 


أيضا »© انه شرح ويفسر ويطبق ويقوم تطبيق الآخرين 
أذا انحر فوا © وأنه يعلم القرآن . بعد أن اتطبع به وبعد أن 
عواطفه قرآنا » وأصبحت أرادته كرآنا . 

ولقد عبرت عن ذلك أالسيدة عائشة رض وأن أله 
عليها خر تعبير وأخصره ©» حيئنما سثلت عن خلق رسول 
خلقه القركن » . 

وما كان يتأتى أن بكون غير ذلك » وكلمة السميدة 
عائشة رضوان الله عليها انما هى كلمة بدهية عند كل 
متبصر : فالعرآن كان بظل مبادىء يعتقد الناس أنها 
مجرد مبادىء نظرية ستحيل تحقيقها فى الخارج لو لم 
تطبق فعلا » ولو لم تتحقق واقعيا » وكان لابد من أن 
تتحعق بالفعل » وكان لابد صورة حية تتمثل قيها هذه 
المبادىء : تتمثل فيها ذاتيا » وتتمثل فيها من جهة 
تطبيقها على الغير وقيادة الغير الى الأخل بها فى صورة 
تقترب متها بقدر الاستطاعة . 

ولو لم يكن الامر كذلك : لظل الناس يمئون بأنها 
محرد ميبادىء . - 

(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأخلاق » كما 
بحب الله سبحانه © ليتى الانسان قد تحققت بالفعل : 
حققها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ©» وحققها فى 
ذاته » وحعمقها فى مجتمعه » حققها سلوكا » وحققها 
واقعيا » هى فى نفسه على أكمل ما بكون التحقيق تطبيقا 

02 ١ - 


ك5اطااى 


فى مجتمعه على الصور التى استطاعها.هذا المجتيع ٠‏ 
لكز نظام من النظم حدا أدنى لا نتاأتى أن كون النظام 
بدونه 4 وحدا أسمى يتسامى تحوه الملخلصون . 

ولقد تحققت الصورة الاسلامية ىق حدها الأسمى ىق 
اترسول صلى الله عليه وسلم وكان بذلك . بنص القرآن 
أول المسلمين . وترسم الآبات القرآنية : 

كيف 4 ولم » كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول 
امسلمين ؟ بقول الله تعالى : 

2 قل أن صلاتى وسكى ومحياى ومماتى لله رب 

لعقد كانت أعماله وحياته كلها بل ومماتة © لقد كان 
قكان بذلك أول المسلمين . 

لعن وجد أ مشجتمع الاسلامى بالفعل ٠‏ 
أو دروت فى الحاضر أن الإسلام مبادىء لا تطبق ©» مسادىء 
نظرية © مبادىء خيالية ستحيل تطبيقها . 

لعقد تحقق الاسلام بالفعل »© فوجد مجتمعا أ 
نفسه لله »© وأن محتمعا سلم ثفسه لله لا يتأتى أن 
تتمخض الانسائية عن خر مئ؛ة . 

هذ١‏ الملجتمع الذى وحد أنما كان ثمرة من ثم مانر 


0 الاتمام : لكوع 1 


تت 1122 هه 


جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وكفاحه فى أن يخُرج 
بالفعل الصورة التى أوحاها الله اليه » لقد كان آثرأ 
لتلاوة الرسول صفنى الله عليه وسلم آبات الله ولتزكية 
الرسول. صلى الله عليه وسلم هن حوله بمثله القرآنى ؛ 
ولتعليمه صلوات الله وسلامه عليه القرآن من حوله . 

وتشربت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 
وامتلات به وصفت بصقاته ©» وتزكت به واستئارت 
بنوره » ففاضت بالحكمة أثرا من آثار الهداية التامة 
ونتيحة: للنور شمر القلب ويتلالاً فى الفلؤاد فكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب ويعلم الحكمة؛ 
دثير بها قلوبا ويرشد بها عقولا ويقرب بها عباد الله الى 
الله » وكما أن الكتاب من عند الله » قان الحكمة أنضا من 
عند الله ©» يعول الله تعالى + 

« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما )1١(‏ » . 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق عن 
الهورى أن هو أذ وححى يبو حى بآنات نتلوها 6 وكتاب أللله 
يعلمه » والحكمة التى أنزلها على قليه يعظ بها . 

بقول الامام الشافعى رفى الله عنه : 

فذكر الله الكتاب وهو القرآن » وذكر الحكمة قسمعت 

من أرضى من أهل العلم بالعقرآن يفول : الحكمة سنة 
سول الله ملي الله ماس وسلم . 

وهذأ دشمه ما قال و ألله أعلم 0 

لان القرآن ذكر وأنبعته الحكمة ©» وذكر الله منة على 


94358 : الساء‎ )١( 


ا لال - 


خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم بحن والله أعلم ب 

وسئة رسول الله مبينة عن الله معنى ما آراد دليلا على 
خاصة وعامة ثم قرن الحكمة بها يكتابه فأتبعها اياه ولم 

(ج) هذه الصورة التى ترسهها الآبة الكريمة ااتى 
صدرنا بها هذا الال هى الصورة التى تمئاها سيدثا 
من البيت وأسماعيل فقال عليه السلام : 

« ريا وابعث فيهم رسولا منهم نتلوا عليهم آناقك. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 6آنكانتالعز يزالحكيم». 
لقد وافقت التقدير الالهى الأزلى الذى أراد سيحاته به 
أن يكمل الدين وبتم النعمة على المؤُّمئين» وان يكون حاتم 
الآديان ©» هو الدين » الأزلى الخالد الذى لا دين سواه ) 
والذى يرضاه الله ولا يرضى غيره وهو الاسلام . 

« اليوم أكملت لكم دينكم © وأتممت عليكم نعمتى 

« ان الدين عند ال الاسلام » (؟) . 

ولا بتأتى فى. عرف المنطق وفى منطق الحق وفى بداهة 

ذل المائدة : +؟ ؟) حجرّء من آية ١5‏ آل عمران ٠‏ 


عد لا ل نه 


العقول أن تكون أالدين الخالد شيئًا آخر غير أسلام الو جهله . 

وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين © 
وما دام الدين عند الله هو الاسلام » فالرسول اذن أو 
المتديئين على الاطلاق : أنه وصل الى الدرحة التى سبق 
بها جميع من مغفى © وسبق بها جميع أبناء عصره)وسبق 
بها ما سيأتى بعده »6 انه 'أول المسلمين فى الماضى البعيد 
والمافى الذى ستدىء منذ بدابة الانسانية ٠‏ 

وما من شلك ف أن آدمح عليه السلام كأن مسسلما ولكنه 
لم بكن أول المسلمين © ولقد كان توح مسسلما ولكنه لم 
تكن أول المسلمين وهكدآ ٠‏ كان الأنمياء حميعا صلوات 
الله وسلامه عليهم © من المسلمين . ولكن لم يكن اأحد 

متهم أول المسلمين وما كان بتأتى أن تكون أحدهم أول 

السلمين 6 لآن الدين الذى حاءوآ به صلوات أله عليهم 
وسلامة ب - وان 0 ين ب قأن الصورة الكاملة العامة 

9 واترلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمبا عليه » )١(‏ . 

وتعول سبحانه ٠:‏ « واتبعوا أحسن ما أنزل اليم من 
ربكم » (؟) . 

وهو أول المسلمين فى الحاضر © وهو أولهم فى 
المستقيل © الى أن تتبدل الأارض غير الأرض واسموات» 
وآلى ما بعد ذلك من آبات الله السرمدبة » صلوات الله 
وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله . 


2( الائدج : ةع (9) الزمر 


مس قيؤةءدا. م 


ت 1 - 


يقول الله تعائي عن طابع الرسالة الاسلامية وعن طابع 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين » )١(‏ . 

لثقد كان ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم © 
رحمة » اذا نظرنا الى الرساثة الاسلامية » وكان ارساله 
رحمة اذا نظرنا الى شخصيته . قول ©» صلوات الله 
وسلامه عليه : « ائما أنا رحمة مهدأة 6 . 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة » وكان رحمة 
مهدأة من حيث الذات . 

لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه ال ىالرحمن 
رسالة © ومئتسب الى الرحمن صفات © وكان بلنتسبي 
الى الرحيم رسالة © وينتسب الى الرحيم صفات ©» 
أنه رسالة وصفات ©» سير فى حياته © باسم الله الرحمن 
ألرحيم » ميششيرأ « بأسم الله الرحمن عن الرحيم 6 »6 أنه نبى 
الرحمة © وانها رسالة الرحمة ؛ واألله سحاته وتعالى قد 
ربى وسوله على عيئة وآصطنتعة لنفسه فنشأه على1لرحمة 
فهو صلوات ألله عليه وسلامه رحمة منذ ميلاده . 

وأننا اذا أردنا تعبير!ا مجملا جامعا أعانى الرحمة التى 
اتصف بها نبى الرحمة © فائئا تجده فى وصف السيدة 
خديجة رضوان الله عليها للرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
حيثما فاحأه الوحى وحدثها به وقال لها : « قد 
خكمية على تقس 6 

وى سر تدر كيه 


و4 سمورة 3 الانبياء : : اضرا 


ل 
سعد 1 ح 


الله أبدا ©» انك لتصل الرحم وتحمل ألكل وتكسب 
المعدم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق » . 
اثها بعين ق: كل خملة من .تكمله عن الرجمة ( .وهو وصضف 
اتسم به الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ) 
والآئة القرآانية . 

« وما 'أرسلتاك الا رحمة للعالمين © لا تخصيص قيها )© 
لا من ناحية نوع الرحمة ولا من ناحية موضوع الرحمة . 
وشرح هذه الآبة فى شمولها وعمومها » بشرحها فى دقة 
ولى عمق اموقف #ريم من مواقت التوجية اأنبوي . للد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الرحمة 
وبدعو أليها وبعرقف بمنؤزلتها من أالدين . ققال بعضص 
الصحابة رض وان الله عليهم . « أنتا ترحم أزواجنا 
وأولادنا وأهلينا”» ٠‏ 

فلم يرض هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآنه قهم قاصر محدود لا بتبقى أن تكون عاما شاملا © 
انه تقييد للمطلق »© ولذلك رد عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم شوله > « ما هذا آرك © أئثما أريد الرحمة 
العامة ) . وما من شك فى أن من الرحمة : رحمة 
الازواج والآولاد والأهل 6 وقد حثت على ذلك رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه , 

بيد أن ما آراده الرسول صلى الله عليه وسلم أثما هو 
أن تتقلغل الرحمة فى الكيان الانساتى كله حتى تصبح 
وكأئها من فطرته 3 وطبيعته وله فيكون الاسسان 
وكأنه قبس من الرحمة الالهية بثثرها اذا سار وشثرها 
اذا لس 6 نوها انلها كان لتر ها تي حر ء 
وأذا كان كذلك قاته بكون قد حعق الطابع العام 


7 1 سو 


للرسالة الاسلامية : رحمة للعالين . 

ولقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ هقا 
الطابع بقوله » وحققه بفعله » ولقد كانت الرحمة وهى 
طابع للرسالة الاسلامية هى طابع تصر فاته وانظر الى 
الحادثة التالية » الحادثة التى نزل فيها قوله تعالى : 

« ما كان لبى أن بكون له أسرى حتى شخن قق 
الأرض تر بدون عر ص ألدنيا و الله بر دك الآخرة » 8 

وهى : لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم 
سبعون »© وآسر سيعون »© استشار اللبى صلى الله عليه 
وسلم آبا بكر وعمر وعليا فقال آبو بكر : با نبى الله هؤلاء 

بلو العم والعشرة والاخوان وألى آأرى أن تأخذ متهم 
القدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى 
أن بهديهم الله فيكونوا لنا عضدا © فقأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال : والله 
نأض :ها وا أبو بكر ©» ولكنى أرى أن تمكثئلى من قلان 
« قريب لعمر » فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل 
فمشرب عنقه وتمكن حمزة من قلان لآخيه « يعنى 
العياس » فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس فى كلويئا 
هوادة « أى ميل »© للمشركين . 

أما راى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان معروفا 
هذا الطابع الرسالة الاسلامية أنه آخذ الفدية © ولقد 
كان أبو بكر رفى الله عته 'أمثل الناس فى الاقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان اتجاهه من اتجاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذ! الاتجاه لرقيق الغار بده أثله سبحاته © بل زاده 
علية حيئما خير رسوله قيما بعد بأنه اذا وفعت الحرب 


آلاال ع 


أوزارها له أن بمن وله أن بأخذ الفقداء . 

:« قاما متا بعد وأما قدأء 6 . 

وقبل بدر اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القداء 
فقد نادى فى سرية عبد الله بن جحش قبل بدى بنحو عام. 
قلما كانت بدر سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على سنته » وتصرقف مستلهما طابع الرسالة التى أرسله 
لله بها ولكن بعض الصحابة رضوآن الله عليهم نظر الى 
موضوع الفداء نظرة مادية و(خل فى تقدير الفدبة وزنا 
وكيلا وقيمة ومقدارا وكما وكيفا » وأخطذ فى تكميف 
الفذبة بحسب الغنى والفقر » أن بعض الصحابة نظر 
الى المسألة نظرة ماددئة فنزل قول الله سبحاته وتعالى »© 
مصححا الوضع لهؤلاء الذين لم بضعوا الامور فى وضمها 
الصحيح ولم يزنوها بميزان التواجيه الالهى. . 

تعول الخطيب القسطلائنى ق كتابيه « المواهب اللدئية » 
فى ذلك . « فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة 5 والسلام فكانه قال ما كان ثنبى 
غيرك 6اها. 

ودقول القاضى بكر بن العلاء : « أخير الله تعالى ثبيه 
فى هذه الآبة أن تأويله وافق ما كتب له من احلال 
الغناتم. والفداء »4 1 ه . : 

.والتوحيه الالهى. ىق خاتمة رسالات السماء أنها رسالة 
رحمة »© ولرسالة الرحمة ميزات وخصوصيات تفيض عن 
الرحمة نفسها وما كان لنبى .من قبل ثبى الرحمة أن 
كون له أسرى حتى بشخن فى الارض . فلما كانت رسمالة 
الرحمة ولا كان نيى الرحم د.ية "باح الله له التصرف 
لجسي رجي .وهو النداق عات ازاذء تكريما على تكريم 


آلا - 


حيث زاده رحمة ائله على رحمة » فجعل له الخيار بين 
المن والغداء , 

وان كل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر عنها 
لا ترى ولا تحس ولا تشعر بالجانب المادى © ولكنكم 
دا هؤلاء الذين نظرتم النظرة المادبة تريدون عرض الدثيا 
وتتخذونه مقياسا انه ليس بمقياس أن المادة ليست فى 
موازين الله مقياسا » فان الله بريد الآخرة ويريد للذين 
آمتنوابه وبرس وله أن تكون مفقأنيسهم مستمدة 
من كتاب الله ومن توجيهات رسوله صلى 
الله عليه وسلم : « لقد كان لكم فى رس ول الله 
أسوة حسئة » )١(‏ وآنه من أفضال الله على رسوله أنه 
سيحانه لم يقل : « أسوة » وحسب وائما قال : « أسوة 
حسئة » وقال سيبحانه : « أسوة حسنة أن كان برحى 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » . 

ثم أن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية » 
« وما كان آسر ذلك ولم بنقض الله سبحانه ما أبرمه. 
رسوله المبرآ عن أن سير الا على بصيرة »© والمئزه عن أن 
بهدى الا الى الصراط المستقيم صراط الله . 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أن بكافح طيلة حياته فى غير فتور ولا هوادة 
"دابة الانسائية وأسعادها . لقد كان صلى الله عليه 
وسلم يشق على نفسه فى سبيل ذلك ويحملها من الأمور 
ما لا تطيق حتى لد قال الله له . 

« فلا تذهب نفسكعليهم حسرات » (9) . 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »© *) ,. 


)١(‏ الاحزاب : !9؟ (5) قاطر : / 65 الكهفه : ه 


ف الال 


ومثله بموقف رجل بحاول ما استطاع أن بمئع الئاس 
عن التردى فى نار يتهاقتون على الاحتراق فيها ولعل 
الحادثة التالية تصور بعض حوانب التربية الرحيمة 
التن كاف ب تعهلها الرسول ١‏ صلل الله عليه ستل فى 
سلوكه مع الناس وهى وأن كانت خاصة برجل معين 
فانها. ليست بمقصورة عليه بل لها صفة العموم . 
حاء أعرابى يوما بطلب منه شيا فأعطاه صلى الله 
عليه وسلم ثم قال له مستفسرا متوددا : لاحسنت اليك! 
فعال الأعرابيى لا » ولا أحملت ©» فغضب المسلمون وقاموا 
اليه » فأشار اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
كفوا ©» لم قام ودخل منزله وأرسل ألى الأعرابى وزآاده 
ثم قال : « أحستت اليك »6 . 

فقال الأعرابى : نعم حزاك الله من اهل وعشيرة خررا 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انك قلت ما قلت وفى 
نفس أصحابيى شىء من ذلك . قان أآحببت فقل بين 
أبديهم ماقلت بين بدى حتى بذ هبمن صدور هم ما قيهاعليك . 

وتحدث الأعرابى اليهم وطابت أئفس أصحاب رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم بقول الأعرابى ©» فقال صلوات 
آلله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع : 

وان مثلى ومثل هذا الأعرابى : كمثل وجل كانت له 
ناقة شردت عليه قاتبعها الناس قلم يزيدوها الا نفوراأ 
فنادأهم صاحب الثاقة أن خلوا بينئى وبين ناقتى © فانى 
أرفق بها وأعلم » فتوجه اليها صاحب الناقة بين يديها 
فأخذ لها من قمام الآأرض فردها هونا هونا حتى جاءت 
واستناخت .وشد عليها رحلها واستوى عليها ٠‏ 


بين 


وائى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل التار . 1ه . لقد كانت نفس رسول الله صلى الله 
وسلم روحيمة حتى مع الأعداء . 5 
لقد قيل له بوم أحد وهو فى أشد المواقف حرجا لو 
لعنتهم دا رسول الله ©» فقال » صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


7 الما بعثت روحمه ولم ؛/, نعك يعت 1 اه 


وكان اذا سثل أن بدعو على أاحد عدل عن الدعاء عليه 
فيما بينهم . سثل مرة : أى الناس أحب اليك !. ققال ٠‏ 
2 ادخال السرور على امو من «( وقال :9 أكمل امؤمئين 
ايمانا أحستهم خلقا والطفهم بأهله » . ظ 

وكانت وححمدة . صلوات الله وسسلامهة علية عامة 
شاملة » حتى لقد تناولت الحيوان الأعجم قد قال ب 
بحث على الشفقة بالحيوان ‏ « بيثما رجل مث 
فاشتد عليه العطش »© فنزل بثرا فشرب مثها . ثم شرج 
منها قفاذا هو بكلب بلهث الثرى « بأكل الثرى من شدة 
العطش. » فقال : لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى يلغ بى 
فملأً خفه © ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر 
أجرا ! قال : « نعم » لكم فى كل ذات كبد رطبة أحر 6 . 

وقال صلى الله علية وسلم : « دخلت النار أمرأة فى 
هرة حيستها فلا هى أطعمتها وسقتها ولا هى تركتها تأكل 
من خشاش الأرض © . 

لقد كان صلى الله عليه وسام رحمة»وكانرحمةللعالين. 


7خ ل 


7 ا ا ا ا 5 
النسب الشريف . .+ ٠ ٠ ٠.‏ 
نبى التوبة ٠‏ ا لد دو 2 
الوسجى + ه. .ه.ا ٠‏ ا .اه 

.. . ٠. <٠ والتربية‎ ٠*٠ اقرأ‎ 
٠ ٠ والاخلاص‎ ٠+ اقرآ‎ 
٠. ٠. ٠. +٠. ++ والعلم‎ ٠٠ اقرآ‎ 
٠ العلم فى الاسلام أوسع دائرة‎ 

الجهد بالدعوة واثيات الرسسالة ٠‏ 

الاسراء والمعراج * دا الى ان 


الهحرة ٠‏ و . «. . ل . 3 


الوهحرة من زاوية أخرى 6٠‏ + ء 
الجهاد ٠. ٠. ٠ ٠‏ .اه 
النبى العايد 5 5 0 0 و« 0 
الصلاة ٠. ٠. *« ٠‏ .ا ا٠اه‏ 


ومن العبادة الذكو 9 
الدعاء 5 5 35 . 


ومن العبادة الصلاة على النبى « ص » ٠‏ 


١ + ٠. 
ل 0 و‎ 
ل ف‎ «٠ 


انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ٠5٠‏ 


من توجيهات القرآن ٠‏ 


٠ 


9 « ىو 


ب للا عب 


« 


ىو 


1 
1١15 
١5 
١ 
١ كه‎ 
تذالزة‎ 
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